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قلت صية إنتى كفرت بالْمير الإنانى , كفرت به حين 
اكفر هو بكل وشيجة من وشا الإنسانية » وكل خليقة من 
خلائق الأحياء » حين تكون هذه الخلائق تمرعة من الشاع 
والأعاسيى -- مشاعى الدم الواحد وألانة الواحدة رالاقاليد 
الواحدة ؛ وأحاسيس الأخوة والمروبة رالحوار [ 

قات هذا ناعترض بمض الناس؛ وحجتهمأن'اشمير الإنساى 
لا يزال مخير ء فى هذه الإقاع الطيبة التى عننها بكلات رديت فى 
نفدى رسوب اليقين --. ثم ينظرون إلى الزه وأنظر أنا إلى 
التكل » ويحكمون فى ضوء اأفرد وأحكم أنانى شوء الجمرع ٠‏ 
وكامو ن عن الصمير الونسالى من زاوية طيقة يتسمر قها 
فلان وفلان من متاق امير وسناع الجيل ٠‏ رأتسكلم أنا عن 
الشمير الإنافى فى صورته الكاملة الشا.لة التى تدنى [ كير عدد 
من الناس ف أ كير عدد من أقطار المروية | 

إن الضمير الإنانى فى هذه الرقاع الطيبة وبوذا المنى الذى 
:- ولو كان حيا للا سمح لنفسه .أن بليق 
منظر الوت البشع وهر يحسد نجل الرعيب جرعا من الأسياء 
شردثم الفام والطميان فهاموا على وجوهمم ىكل واد وكلفلاة : 
بعأونهم خاوية » وأجسادثم مارية ويينا شبءت الكلابوا كتست 
الأضرحة والمأئت إلى الأوى الآمين أخس أنواع الحشرات ! 


رميت إليه قد مات 


البالةاة 


ٍ 
| 
9 2 1 تالكرلا ددن 
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و«زورم نار وعأوق و دروو ؤ ور ون يرج 
ومو اوناما ع عرول]!7مواوق 


يتفق علها مع الإدارة 


سو ونج سو ب ج س0 0و 


وأتطلم إلى «ؤلاء الشردين الذين أناهم البرد وقتلهم الووع 
ولقح شمررتم الموان ء ثم أن كر أن هناك غيرمم من أتمشهم 
اللدف. وضاقت يطوهم بالتخمة وامتلأت تنو-هم بالآمان -. 
أنطلع إلى هؤلاء رأواثك ثم أخرج من جوةالفكر وخورة الأمى 
ذه الحقيقة » وهى أننى لا أملك فى الخياة غير هذا القلم ! وماذا 
ي#دى الل يارب وهناك من يننظر الثوب الذى يستر الجسد؛ 
والاقمة التى ترد عادية الجووع » والقطرة التى ترطب حرارة الظلمأء 
والوطن الذى يشعر بكرامةالمى وينبرءعن جال الحياة ؟ ! 

وماذا يستع القلم وهو لا حد ما جديه إلى دؤلاء الجياع 
المراة غير هذه 'لقروش الفكرية ؟! ومن ممخاطب وقد مات 
السمير الإنانى عند حراس المزائين وملاك الشياع وسكان 
القصسور ؟ ! إننا لا ندعو إلى الثشيوعية ولكتنا بدعو إلى 
الإنانية --. الإنسانية التى تصرغ فى وجه هؤلاه جيما .أن فى 
أموالم حم لكل فقير وكل جائع وكل محروم » وتقول لكل 
واحد مهم فى همسة إن لم نكن جازعة ذهى شارعة : تشسكر 
لتك إذا شت » ولمروبتك إذا أردت » ولقوميتكإذا أحببت؛ 
ولكن -.- ولكن لانفس.أنك إنسان !| 

إنها فروش فكرية كا قلت » وحسبى حين أجود بها أننى 
حر د مخلجات النفس وخفقات التلب ودنئات الوجدان . حسى 
هذا ٠‏ وحسب اللاجئين أن يتقيلوها على أنها نفحة من نفحات 
الألى, ذا من مشاركة الشمور حرا كراد يعتيتت 
كل أمل فى امير الإنسانى ٠‏ ويخب ب كل رجاء 1 


امم 


اف الرسالة 


اسمعى يأمصر؛ 
لفضيلة الأستاذ أفى الحسن على المسنى الندوى 


نال معتمد دار الملوم بندوة الملماء يلكهنو بالهند 


لمستصيصم 00 

أحييك امهم بتحية الدلام وأحى فيك الزعامة لاءالم 
المراق . الزعامة التى كانت عن حدارة واستحقاق » لاعن ا«تكار 
وافتصاب ء وإنك مملين اليوم ف العالم المرفى م ل السمم واليمرء 
ول المقل والفكر » رشى به الناس أم لم برشوا» واسكن 
الواقع لا ينكر 

أحبى فيك يا مصر نفاق سوق الملم ورواج بضاعة الأدب ؛ 
وتقدير رجال الهم والفن » ققد أتجينهم واحةضائهم وداقمتءمم؛ 
وحدبت هلبهم' فهم أبناؤك البررة وأنت الأم الحنون 

أحدى فيك الأزهر الشريف الذى كان ولا يرال اذهل 
الورود ف الدبن والمل للعالم الإسلاتىء والذى لابشارعهولايزاعه 
فى تقدم السن وطول العمر وأمتداد الظال وكثرة الإنتاج مهد 
أو جامءة على وجه الأرض 

أحى فيك الكتبة المربية التى فاضت وامتدت كالنيل 
وأمدرت كنبا ومطيوعات عربية أو وضع بمسّرا فوق عض 
لكانت مثل الأهرام أو أرفم 

أحى فيك فيرنك على الامة المربية وجهادك فى إحيائها 
ونثرها ورفع :شأنها وتوسيعها حتى. أسبحت بجهود أديائك 
وكتابك ؛ ويفصّل السحافة الصرية والحياة الدياسية » ويفضل 
حركة التأليف والترجة والنشر ء» وبفضل الجمم اللترى ؟ لثة راقية 
عصرية علمية سياسية فنية لا تقل فى غزارة عادنها وقابليها لتملم 
الملوم المصر بة والطبيمية والرياضية عن أى لمة من لقات الغرب 

أحبى فيك عدا مشرها من الأدباء والكتاب » نهم 
الكاتب البدع ؛ والترسل القدير» والأديب النئان » والباحثِ 
الفاقد » والمالم السليم » والؤرخ الأمين , والنيلوف الحكم ؛ 


والحدث الابق ؛ والروانى الصور ؛والمع اللائع » والشحك. 


الملطرب 6 والصلح النتقد » والشاعر الطبو ع؛ والسيانىالمناقشن» 
والسهاق البارع ؛ إذا كتب أحدثم فى موصو عردد البالم ألمر بى 


مداه » وافتخر التأديرن بتقليد أسلوبه والنسج على متراله » 
واحتسوا به كأ يحتج يشر التدماء 

أحى فيك ؛ عر هذا وغير عذاء ولسكن لى لك اليوم 
دأ آحر . إن لى ءمك كلام أرجو أن تاق إليه ماك وتشمديه 
قلبك فانا سيف قد نزل بك » ومن حسن الوفادة وعام الدياىة 
الاسماع إلى كلام الذي والإقيال عليه بالسمع والقاب 

إن مسثوليتك با مم أوسع وأعنلم من تأدية رسالة الأدب 
وخدمة لثة المرب »؛ وما حودن على الاقطار العربية الذقيقة 
برشحات الثقافة الأوربية وفتات الدنية الثربية . إنك بين آسيا 
وأوريا فأنت ملتق الثقافتين ويم البحرين . إنك وسط بين مبد 
الاإسلام ومشرق نورء؛ وبين مولد الخأسّارة الثربية ومبمث الملوم 
المصرية ؛ فمليك مسثولية القارتين » وعندك رسال الثتافتين 

فأما مثولية آنسيا والأقطار العربية فلا مخر جيم با ب ممر 
تى نكو قنطرة تمير علها إلى البلاد المربية تارب أور! 
وعلومها ونشاطيا وكددها فى المياة وجهادها للبقاء » مالك 
تةومين برسالقك ووظيفتك لهذه اليلاد المزيرَء الى ترتبطين يبا 
إرابطة دينية وروحية وثقافية وسيا-ية 

وأما مسثولية أورب! فلا مخرجين منْها حتى تبلتىرسالةالجزيرة 
المربية -- ومى الاسلام الذى احتضنته من زمان - إلى أورياء 
وحل الغا كل الى أعيت كبارالفكرين وأتمبت عظلاء امشر عينه 
وبذلك نؤدبن واجبك القدس نحو هذه القارة الأوربية الى 
استوردت مها شيا كثيراً من العم والمتوءات والنتجات: 
ونظمت علها مدنيتك رحياتك تنظها جديداً » ومحستين إلا 
1 كثر مما أحسنت إليك وتعسدرين إليها أفضل مما سدرت إليك 

إنك يا مسر قد بنيت الفتاطر الميرية فانتظ, الرى وازدهرت 
الزراعة وأخسبت اابلاد ؛ وأريد أن تبنى قنطرة خيرية أخرى هى 
| كبر القناطر فى المالم وأنفمه! » تصل بين بحرينل يزالا منقصلين» 
وبين <ضارتن ' عزالا متتافستين » وبإنفصاط) وتنانسهما شق 
الممر الهديد ؛ فلو أنك وسلت ينهما و كنت قنطرة تنبادل بها 
القارتان غيراتهما وعحاسنهما؛ وفرت على الإنسانيةجهوداً وأوقانا 
كثيرة وستنها من الضياع كا أن قناطرك الميرية وفريتعلى مصر 
مياها كثيرة ونظمت أمر اأرى 


الرسالة 


لقد كان حفر قنال السويس | كبر حادث فى التاريخ 
الدمرى غير حرى التاريخ وأحدث انقلابا فىالسياسة والتجارة؛ 
ولكن من يستطيع أن بنكر أن شقاء الأمم الثرئية كان 
أءظلم وأعظ من سعادتها» وأنها يمحن من السويس إلا مبودية 
واستمار؟ . والمالم الآن فى حاجة إلى قنال آخر » قتال التمارفن 
السحيح والتبادل المتوازن» وإليك وحدك يامهر ء القيام بهد 
اليرة المظايمة ل_كانك الحراى وأعريتكالسياسيةوثروتكالاقافية 
ومركرك الررحى . تعلين أن دولا تتزن ميزانيتها ولا تتحسن 
أحوالما الاقتصادية إلا إذا وجد توازن بين حرلة التسدير 
والتوريد » أو كان تصسديرها أ كثر من :وريدهاء ولكننا فى 
الشرق نوردأ كتر مما نصدر » وكان الويس 1 كير مطية 
من مطايا ه_ذا التوريد ء فلا “ريد قنطرة أو تنالا يكون ممير 
البشائع الأجنبية من أمكار وآراء وفاسفات وأخلاق إلى أعماق 
الشرق وأحفائه ٠‏ بل ريد قنالا يساوى بين التوريد والتصديرءه 
وبعدر أقضل ما عند الشرق الإسلانى من رسالة وءقيدة وخاق 
وعم ؛ ويورد أحدن ما عند الثرب من منتعدجات ومصنوعات 
ومحارب وا كتشافات ومراقق الحياة؛ فكولى با مصر ذلك 
الففال الأمين المادل الذى لا يسمح بالرور إلا للصالم الفاشل 

إن لك يامصر يدرن ء نفذى من الثرب ما فاق فيه من عل 
وتحربة فالحمكة ضالة ااؤمن؛ ومدى إليهيدا أخرى »يد اللساعدة 
والكرم» وجودى عليه بما أتمم الله عليك من نعمةالإعان شرف 
الإسلام فذلك الذى لا علكه الثرب ولا يستئنى فيه عنك» وقد 
انهى به إفلاسه فيه إلى ماءترين من فرفى واتحلال ؛ قتصدق 
عليه بهذا الإيمان ورسالة الروحء ولا تنمى أبداً أن اليد الملياخير 
من اليد المفق 

كرف يا معسر رسول الإوسلام إلى الغرب » واعمل إليه رسالة 
تمد سلى الله عليه وسل.ء :ىك الزسالة التى لها المرب إلى الأمة 
الرومية والآمةالفارسية فأنقذمما من الب الوت وأفاشتعلهما 
وبا قعيبا من الحياة ولونا جديداً من النشاط: وليس الثرب أقل 
حاجة إلى هذء الرسالة وهو فى دور التفككوتنازعالوت والحياة 
من الآمة الرومية والفارسية إلها . وقدعاً اختار الملوك وأجماب 


الرسالة السيارية رسلا من عشيرتهم والأفربين إليهم » ولك من 
5 75 درا 


1539 


إبراهم وإعاعيل وعمد صلى الله هليه وسل رح ماسة وقرابة غابة 
لبت لطر من الأقطار الإسلامية يمد الجزبرة المربية 

إن أور! قد شاخت ونضدت كالفا كبةالق أدركث وضعف 
لذن عن لما ؛ فاستمدى لآ ممى الإسلامية لتحلى جملها ق 
الزعامة العالية وقيادة الأمم وما ذلك بمزيز ولا بمستصيل؛ ذا تم 

٠‏ استمدادك الروحى والحلقى والمادى. وإذاكانت أورب! قد احتفئات 

القيادة المالمية هذه المدة الطويلة وليست عندها رسالة عامة 
للانانية ولادعوة مخلسة لآم المالم وعندها كل ما يضبل ثقة 
المالم مها من وطنية ومنصرية وتقديس للاسل الآرى وإدلال 
اللون الأبيض وتزعة. جارية واستديار » نكيف لا.يرغى المالم 
بقيادنك وعندك ال سالة التىتضمن سمادة المالم كله وديئلايغرق 
بين الأوطان والمناسر والآلوان ؟ 

إحر مى با مصر عل رنجولة أبنالك وأخلافيم؛ وسوفشيابهم 
وشرفهم وديهم وحمنهم من أن يمبث بها المابثون أو يتجر يها 
التدجرون من بميشون على أمان الأعراض والأخلاق » ويحبون 
أن تشيع الفاحشة فى الذين آمتوا متروج بشاعتهمء تزدهر يجار تم » 
أولئك ثم أصاب الروايات الخليمة والسور اامارية والأجب 
الكشرف ء فأنك يا معير فى عمل الزامةوالقرادة أشر قالأوسط 
وف طريقك إلى الإعاءة والغيادة للمالم الإسلاى » ولا تأنى الرعامة 
واليادة إلا بعد الاستقامة والثبات فى مزااق الإفان »والتجاح 
البارز فى امتحان العغة وطهارة الأخلاق » واذ كرى قسةيوسف 
الى مرت على أرضك » ووقءدت ين معمك وبمرك , كيت ثبت 
فى الامتحان وكيف حافظ على دبنه وءفته » فكانت تقيحة ذلك 
الثقة والاعتاد والسيادة واللاث» واقرزى إن شئت #وكذلكمكنا 
ليوسل فى الأرض يقبوأ مها حيث يشاء * نصيب برعتنا من 
نشاء ولا نضيع أجرالحسدين»؛ بزولا حياةولاةر ف إلا بإلرجوة 
والأخلاق » كيف وأنت فى ميدان القتال وساحة الجهاد فلابد 
أن تحذظى وصية قائدك الكبير سيدنا عمرو بنالماس ونذ كرى 
ما قال تاماه فى أرشك « واعلوا أنم فى رياط إلى يوم القيامة 
لكثرة الأعداء حولم وتشوف قلويهم. إليم وإلىك دارم 5 

فكاغى ا مصر الو! الحا اقدى يتشى على حيوية الأمة 

> أشد تما كاين وباءالكرليرا الذى بقشى على حياة بعض الأفراد ؛. 


كف 


وطاردى كل من يحاول أن يزعزع المقيدة فى شمبك ؛ ويزازل 
الاعان ويةسد الماق ء أشد مما تطاردين من ينشر الوآء أوبديب 
الأمراض أد ينل إلى أرك الكروب ؛ فل تسمع أن الأمة 
الرومية العظيمة مانت وبادت بسبب وإاء أو مرضء وأن اايونان 
اجتاحهم مرض من الأمراض ء ولكنا قرأنا فالتاريخ وشهدت 
أنت أن هذه الآم كانت كلما فريسة التفخ الحلقى والأمراض 
الاجباعية ؛ فاحذرى يا مسر - مانك الله ودرك - هذا 
السير الو 

إن العام المربى قد أحلك يا معي من نفسه حلا رفيما ورم 
ثنته فيك وفتح لك أذَنيه وعينيه » ناتتى أشيامصر فيمن اثتمنك 
ووئق بك ونفسه وعقله؛ ولا تصدرى إليه منأدبك ومطبرعاتك 
ما يرزأه فى إعاله وأخلاقه وقوته المتوية وووحه »كا لا ترمين 
ولا ترضى كراستكوصوءتك أن تصدرى إلى زائنك من الدول 
والبلاد الحبوب المسمؤمة والفواكة الموبوءة ولا تفيلينأن يصدرها 
إليك أحد ١‏ ومدقيتى يا مهس المزيزة أن هذه الروايات الحليمة 
والأدب الجن أفسد وأغر للا مة والحياة من الحيوب ال مومة 
والنواكه الوبوءة . انلك زعيمة لامال العربى فلا تتلبنك التزعة 
التجارية ولا تثرنك التافع ااؤقتة ؛ فلا يكون زعا ولا يكورن 
عظلما من يؤر الماجل على الْآجل » والنقمة الفردية على النذمة 
الاجماعية والأرة على الإويثار 

إنك يا مصر من أغنى يلاد الله ؛ ولست أءتى بالثنى مب 
الأرض وكثرة الوارد » وإنك لمنية فها من فير شك ؛ ول كنى 
أعنى تناك فى الواد الخامة ره الشمب الى توفرت فيه للواهي 
والقوى » خحسوما ما يكن مقه فى أرياتك فهى المداسم التى 
لا نرَال مدقونة» والمادن التى متتخر ج بعد » هذا الشمب :وى 
الإعان قوى الشخسية » قوى الجسم ؛ فلو أنك أحسنت تمليمه 
وتربيته وأفدت من هذا الإءان ووشمته فى عمله لكان حارسك 
الأمين وجندك القوى وثروتك المظليمة 

قد اختار اه لك ٠‏ مصر قارة من أوسع القارات وأ كترها 
مواد خامة عى القارة الإإفريقية ولا يزال جزء كبير سنها على 
سذاجته وفطرتهء برلا تزال فيهاأم على الجاهلية والوثنية ؛ ول 
الجهالة والشلالة: ولا تزال فها أم كاللوحالسافى يكتب الإنان 


الرساة 


فيه ما يشاء ؛ وه_ذه الأجزاء من القارة وهده الأم 10 
لجهودك وتربيتك؛ وخير أرض رراءتك وغرسك ؛ فأرسلى إالها 
دعانك اليشرين ورجالك الملدين ؛ وعلاءك امرشدئ وأبناءك 
الملين, يبلنونهم الابنويتلون عانهم يات افدرييلو م الكتاب 
والمكة ٠‏ وبذلكتنقذين بإذن الله بغوس) كثيرة مرى, النارء 
وخر يها من اأظلفات إلى التور ؛ ومن يق الانيا إلى .ها » 
وتكتسبين قلويا ثقية وأروا-ا فنية وأجساما قرية»ويكون ذلك 
خيراً لك من هدء الأمم والدول الغر بيةالتى طبين ودها و رسين 
على سداقنهاء وغ لا ندوم على حال بلتجرى وتدور مع أغراتها 
الادية ومسالمها السياسية ؛ فيوماً مى ممك ويوما مع أعدائك: 
وإذا كانت منك م تكن بإخلاص وصدق ؛ وإعا عى المطامع 
والصالح. وما أضمف السداقة التى تدوم على الطامع والأغراش | 

وأخيرا أريد أن أفول فىأذمك بإمعر إن له فى خلفه شؤونا 
وأنه أعتلم غيرة من كل غيور وأنه لا يمطى نممة دنه إلا من 
يمظلهها ويحلبا ويقدرها حى قدرها» فإذا رأى متك استثناء 
عن الاين وما بنى' عن احتقار لشأنه واسةسخار لأمره وزهداً فى 
الإسلام ؛ وانصرافاً عن خدمته وتقميراً فى أداه رسالتهواعزاراً 
أبد] غير الإلام وقشرفا بغير مد عليه السلا والسلام استذنى 
عتك . على ما ترك السابقة وتروتك الذخمة ومدنتكالفخمة_ 
سنال فى الدبن خلوا من قبل ولن محد لسنة الله تبديلا» وجاء 
لحدمة الإسلام وقيادة الأ الإإسلامية بأمة لم مخطر متنك على بإل 
تسر الدين وحده وتقشرف برسالة الإسلام وتتشبع بمب محمد 
عليه الصلاة والسلام وتذهب ترة دينية وحماسة إسلاميةو ماهد 
فى سبيل الله ولا ماف لومة لام » وإن الله تمالى حدر المرب 
الأولين وال لنبيه ملى الله عليه وم « «إن يكفر بها هؤلاء فقد 
وكلنا بها قوما ليوا بها بكافرين © وقال لهس لين العرب 
« وإن نتولوا يستبدل قوم غيرك ثم لا يكو نوا أمثالج » رث 
جنود الماوات والأرض ء وفى كنانة الإسلام سمام لم برها أحد 
ولا مخرج إلا فى وتنباء ومن بدرى فلمل تعس الإسلام تطلع من 
الشرق وهذه أم إسلامية فتية على سوال الميط الحندى وى 
جزره تتحفز لاوثوب وتنهيأ لقيادة المالم الإسلاي , فا<تفتلى 
مدير المربية عكاننك وحدك ولا تأءنى دورة الأنام ولاتامق 


الرسالة 


أدب الشتاء 


للاستاذ تمد سيد كلاق 


حتى إذا ما أثل القطء باءتك منه غمة شماء 


« أبن وكيم التتييى » 
يعالى التاس فى قصل الثتاء كثيرا من الأهوال والشدائد . 
وقدكان شمور القدماء بهذ الشدائد أعظم ويخاسة الققراء منهم . 
وسكان الأرياب ما زالوا يلاقون من بلاء الشتاء ماكان يلاقيه 
أحلافبم من قبل . لذلك اعتبروه عدوا لدودا وميا عنيفا . 
أوشهوه بحيض جرار أثار علهم بساكره مشاة وفرسانا . 
قمواسف وأنواء ؛ ورياح وزوابع ؛ وأمطار رسيول » وقيوم 
بمضبا فوق بمضش » وبرق ورعد ء وبرد وثلج . قال القاقى 
التنوخى : 
أما ترى البرد قدواقت عساكره 
وعكر الحر كيف اتنصاع متطلتًا 
والأرض محت ضريب الثلج حسما 
قد ألبست حبك أو عشيت ورظ 
لذ بنذ لما 
وقد تبارى الشمراء والكتاب فى وصف مظاهر الطبيمة 
فى هذا الذصسل واخترعوا المابى الجيلة وأنو ١‏ بالسور الرائمة » ولم 
يتر كوأ سسقيرة ولا كبيرة إلا تالوا ذسها شعرا وثثرا . قال أبو عام 
رهر مخراسان : 
ما للشتاء ولا للسيف مس1 مثل 
يرغى به السمع إلا الحود واليخل 
مكر الله 8 فلا يأمن مكر الله إلا الذوم االماسرون » 
هذه محيتى إلدك با مصر المزيزة فتقبلها » وهذه آمالنا فيك 
غنقها » وكلة مرة فى الآخير فتحملها » وهذه ممذرى إليك 
تافيامها » والسلام.عايك ورحة اللهوبركاتم 
أبو الحسره على الفسنى النروى 


( تنبل مصصر ) الفاهرة 


أما ترى الأرض عشضى والحمى قلتا 
والأفق بالحرجف اانكياء يقتتل 
من يزعم السيف لم تذهب يشاشته ١‏ 
1 فتير ذلك أمسى يزعم الجبل 
غدا له مذفر فى رأسه يئق 
لانبتك البيض فوديه ولا الأسل 
فالشاءر هنا قد شخص الطبيمة وأضق علها ثويا من الحياة 
والنشاط ؛ بالأرض هائحة ساذطة » والحمى لا يستقر على حال 
تيمو دام الاشعاراب ؛ والآفق يتضارب برياح عانية » والجيال 
قدا كتست بطبقات كثيفة من الثلوج . ثم حدثنا أبو عام عن 
آثر البرد فى الشلوع والأحماء والكلى . وكان تمد على من 
أهواله بلاء كبيرا . قال : 
من كان يجهل منه جد سورته ف القريتين وأمر الحق مكتهل 
قا اللو عولا الأحشاء امل ولا الكلى أنه |القدامة البطل 
وقد بلغ شمور أبىعام بشدة البرد أنه بى على ذهاب السيف 
بكاء مرا . قال : 
عدل من الامع أن يبى السيف 65 
ببى الشباب ويبكى اللرو والنزل 
وقد كانت رحلته إلى <راسان دائما له على وصسف مظاهر 
الطبيمة القاسية فى هذا النصل . وقد شبه الشقاء بحيوان قوى 
مخيف وادعى أن #دوحه شرب هذا الحيوان غرية فلت من 
غربه وكسرت من حدته ؛ وجملته ذلولا سلس القياد » قال : 
شرية قادرته قودا ركر!ا 


ومه 
ووجدالشعراه والتكتاب فى الأمطارواليول مالا القول» 

رمودانا فيه يتسابقون ويأنون بكل ممنى طريق . 
ابن الروى ما فملته به الأمطار وهو سائر فى ااطريق ققال : 
لقيت من الير التباريح يعدما 

لقيت من البحر ابوضاض الأوائب 
سقيت على وى به أن مرة 

شئفت البنشها مخب الجادب 
إلى الله أشكو سف ذهرى قاله ١‏ 

:ماش, ‏ مذاكدت غير مطابى , 


فشربت الشتاء فى أخدعيه 


وقد صورلتا 


لشفا 


ك الأأرض حتى إذا ارت 
برحل أتاها بالثروث الوا كن 


أبى أن يثيث 


دق الأرض من أحلى تأنت مزلة 
عايل 

واستمر الشاعر فى هذه الميدة فسور لنا عاله وقد بلقته 

الأمطار حتى أصبح كالغريق . وذكرلنا أنه التسأ إلى غان 
ليستريح من بلاء هذا الطر التزير وليظفر بإلدفء . ولكته لم 
يحد بنيته فى ه_ذا اتلان لأن الأمطار قد أتائته وجماته عرضة 


ءا دما عايل #شارت 


لاسقوط . فى به ليلة فى خوف وجوع ؛ إذ كان سقف اللحان 
قد أثقلته مياء الأمطار فأنى مبمثا للرعب بصربره الذى يشبه 
صرير الجنادب . ونا اثقطامت الأمطار هيت ريح صرصر عانية 
حثت التراب والحمى ف الوجوه . ؤهكذا أصبحت الحياة ك! 
سورها إن الروى جحيا لا بطاق . وق هذه القصيدة من الأم 
والتبرم والسخطا مالا يمخق . فالشاعر يشكو مر الشكوى من 
دهره الى يعيث به ودسومه عذاب الهون 

وقد تبارى أداء الشام قوسف ما أحدثته الأمطار واليول 
ببلادثم ؛ وما سببته من الأسالى والتاف فى الزرع والشرع » 
وما فملته فى الطرق من التخريب والتدمير » وما ترتب على ذلك 
من سوء الأحوال الاقتصادية والممحية » وما تمرض له الناس 

من الملآك . تانظر إلى هذه الصورة الؤلرة وعى من رسالة لأحد 
السكعاب : « .. أما الساكن فأهلرا مسا كين ؛ رأفراههم من 
الحزن مطبقة فا تفتسها الكا كين - قد اتتبذ كل مهم زاوية 
2 داره ؛ وتداخل بعضه فى بءض لتطمه بقمة على مقدارهء هرا 
من توقهم | كف الوكف » وخونا من دكووع الجدار وسجود 
السقف >6 

ول ابن المت : 
روينا فا تزداد يارب من حيا- وأنت على مافى النفوس ث 
سقوفايبىمرنأرساأدرسم1 وحيطان بيتى ركع وسجود 

فالئاس فى الشتاءكانوا عرضة للبلاك . فرعا تاجأنهم الأمطار 
النزيرة فى أثناء سفرهم وقطمث عليهم إلطارق وتمذر طلى القوافل 
السير فيتلةهم الجوع والبرد ويموت | كثرثم م 
والقيمون فى الدن لابعلون:من ش رالأمطار . فرعا خرت عابم 


نْ جراء ه_ذا 5 


ازسالة 


توه عدت 


توف التازل طّأة وثم تامو ن فيقغى ماهم . وقد يحبسون فى 
دورثم أياما حتى مَك الطرق وتصلح » فلا مب إذا ساءت 
أحوال الميشة إلى حد كبير . رقد ظهر أثر هذا فى الأدب بشكل 
واشح ٠‏ فرأينا أد! لجته وسداء السخط والتبرم الحياة . أنا 
التسوفة فرأوا فى عذء الأمطار والسيول عتوية إلهية امتحن الله 
بجا الناس لمسيامهم وابتعادثم عن الصراط الستقيم . وفي ذلك 
يقول ان الوردى : 
إرك المائب الأقدار كاثنة 
لكن على حب الأقدار محتسب 
حجيت منى ومن غيرى تنشوفنا 

إلى أزدياه حياة كلها 3-5 
وإن دممنا يسيل أو بذوع أذى 

كلنار والتلج قلنا ما هو السيب 


لكان من عثر ما نأنى به الملب 
ودهرنا أى دهر ق هليه 
قد مان فية التقى اله والآدب 
فالتسوفة كانوا بتخذون من هذه الأمطار النزيرة إلنى 
يبتلى بها الناس فى هذا الفصل وسيلة للوءظ والإررشاد ؛ والنسح 
والتحذير 
© * 
ووسةوا النيوم وما تحدئه فى الو حين مححب الشمس 
والآمروالتحوم . وأنوا فى ذلك بكثيرمن المسور والعافى الجيلة . 
قال أحد الشمراء : 
لابوحس الله من ثى" يقال له 
أما التجوم فى كان فى زمن 


تعس الهار قفا تبدو ول تعد 
مغى يدا ققد ولى ولْ يمد 

وها من اليالثات المحيبة . فالشاعر هنأ يتحدث عن ثى 
إثال 4 الشمس وعن ثى" يقال له النجوم . وذلك لآن الناس 
اطول عهدثم بإلنيوم نموا لا يمرفون من أمر +ذه الكوا كب 
قليلا أو كثيرا 

وهذا شاعر يسور النحوم حين تظير من خلال النيوم 
فيقول : 


واد ذ كرنك والنجوم كأمها در على أرضص من الفيروزج 


دعن من خال ال حاب كلها 
والأفق أحلك من خو اط ركاسب 
لقد تنافس 


الرساإة 344 


شرر تطاير عن يسيس المرفج 
بالشمر يتجدى الاثام وير نحمى 


الشمراء والسكتاب فى اشتراع الأوساف 


والتشيمات ل وصورورا هله الظاهرة اأطبيمية تصويرا لا تتقعفه 


ريشة الفئان لاوهوب . 


والبدر يستر بإلغيوم وينجق كتنفس الستاء فى مرآنها 
ٍ0ًٍظآآظ 
وكاتوا يتورون فرسة نلبد الجو بالثيوم ويجملون من هذا 
وقت مناسبا للمو والمريدة؛ ف.مقدون محالس اتخر وااثناء . ولك 
عادة عرفت عند العرب منذ الممر الجاهلى . قال طرفة 
وتقصير يوم الدجن وال جن معجب 


بهكنة نحت الطراف المد 


وةال السنويرى : 
الحو بين مشمخ ومضرج 
والثاج يهطل كالنثار ققم بنا 
نك النباروبان حسن ن شقائق 
كان يومك من غلالة قضة 
والشواهد 


والررض بين ٠زخرف‏ ومدج 
نلهى بربة كرمة لم مزج 
وزهت تمسو الورد بين بنفسج 
والنور من ذهي على فيروزج 


على ذلك كثيرة ٠‏ ومها ترى أنهم كاثوانى أونات 


والمانى اللمليفة . فقد وةف الشاعر أمام البرد وأطال الوقوف . 
فالبرد لو جد لصار كالدر اليل الذى تنزين به حور الحسان . 
وهر كاللوٌاوٌ . وإذا استقر على الأرض وذاب كوت مته 
سيول ملتوبة كالثمابين التى تزحف مسرعة هربا ممن يطاردها 
وقد تناول ابن خؤاجة الأندندى اليرد فى شمرء تقال ؛ 
يارب قطر طامد على 3 عر الغرى برد مدر سائب 
حصب الأإطح منه ماء جامد غكى البلاد به عداب ذَائي 
الأرض نش حك عن قلائد أيم ثثرت بها والجو جوم تاطب 
فكاثما زنت البسيطة محته فأ كي إرجها الئام الحاسي 
م يقف ابن خفاجة أمام البرد طويلا كا وقف ابن جمد يس . 
فبو ءنده حلية لنحر الثرى أو قلائد من النجوم . ثم نظر إل 
ما أساب الناس من جراء سةوط هذا البرد . ثم أنى بصورة 
دينية فشبه الأرض بإمرأة ارتكبت فاحفة ف[ كان من الفيام إلا 
أن أقام علها حد الرجم ؛ وأرسل علها حاسبا من اليرد . فالفرق 
راضح بيننظرة ابن مديس للبرد ونظرة ابن جفاجة. إن عديس 
أيمب عنظر البرد فوقف يصور لنا يبيانه صورة شمرية جيلة . 
أما ابن خفاجة فاعتبر البرد نقمة وعقا! وقمته النيوم على الأوض 


ب ها مه 


النيوم والأمطار ينشعلون لتماطى الشراب وسمام الثناء . ولا 
يق أنه عنب سقوط الأمطار تصذو الطبيمة سفاء ناما رترق إلى 
حد بميد ؛ قتتولى على الاونسان مشاعر غاسة لا يرى من مظاهر 
الجال الطبيمى فى الكون وعازج الطبيمة امتزاج) يليا . وكاانه 
بتماطى اغخر وسماع الثناء يربد أن بشارك الكون فى السفاء 
موه 

ووصفوا البرد وشبهوه بالدر . قال أبن بد يس المقل 
نثر الجو على الأرض برد أى در لتحور لو جد 
لؤلؤأسدافه السحب التق أيمز البارق ينها ماود 
متحتة لزيا مر تكد و١‏ كتاب الدرالتوص نكد 
فوق أرض تتلقاء جد 
كشعابين عجال تطرد 

وهذه القمميدة الطويلة تعتبر من عيون شمر أبن حد يس فى 
الوسف . وذلك كا حوته من ااممور الرالية والأوضاف الخبية 


ذوبته من سماء أدمع 
كرت منه يول حولنا 


ووصفوا تساقط الثلوج على الأشجار والزروع » وجاءوا فى 
ذلك بصور اليفة جيلة . ومثال ذلك قول أحدثم : 


ارت إل أشجار جلق قوةب! 
فك ,لها قضيان فضة ١‏ "كتمت 
ومن تحتها الأوراق ضر كا نها 
ومن بها النار نج كلهي الذى 


ثلوج أراها إاليروق تلوح 
زمردة تفدو بتا وروح 


هواه به كل النقوس تبوح 


فانظر إلى هذا الصور الاهر الذى أمسك ريكته وراح يضق 


الألوان الناسية على كل جزء 


من أجزاء تيت السورة ٠‏ تالنارنج 


كالذهب ل والأوراق الحغر كالزمرد 0 والأغصان كقضبان من 


الفضة 


ووصفوا الرعد والبرق . فتراهم أحيانا يشبهون الرعد إمرأة 


تاكلة ادية 8 
والنبور 


وأحيانا يشبهونه بالأسد حين يزأر مبددا بالويل 
٠‏ ويشيهون وميض البرق بالشححك » أو بالسيوف » أو 


يفف الرسالة 


ل م سيت ع 


امعمما راي 


« ومن يطيق ما تليقين با أم عمارة ؟ 1 » 
عمد رسول أن 


الأستاذ خحمد #ود زتون 


(01) 

امىأة عربية لة من طراز نادر » حمق لارأة الحديئة أن 
تف طويلا على مالم حياتم! ؛ وتتأمل مشاهد جبادها » وتتبصر 
عوامل الدظمة التى جملت مما عشوأ بإرزا فى سسل الحاود 

نلك عى أم >ارة : ذسيبة بذت كمي بن مرو بن عوف بن 
ميذولين عمرو بنغمبن مازن بن التجار؛ وزوجبا زيد إنعاممن 
كسس » وابتاها حييب وعيد اله 

كان لأم عمارة مؤهلات الهد والكال ؛ وممتندا تالحسس 
والنمي ؛ فبى من يى التدار » وما أدراك من بنو النجار ! 

بنو التجار أّوال مد رسول الله أى أخوالجده عو دالطلب 


بشريط من الذهب . وقد شيه [بن جد يس الرعد.الحادى 
يدوق الام أمامهكا تساق الإيل . قال : 
أرن الأجنان رعد صوله كبدير القرم فى الشول صفد 
بإت يحجقاز بأبكر الحيا بلدا يرويه مر بعد بإد 
فى السرى ماح عليها رجلد 
وقد تتتاول أحدهم التقلبات الموية فيشبهها بأخلاق اللوك 
التى لا يدوم على حال . ومثال ذلك قول التائل : 
ويوم كاأخلاق اللوك ملون فسحو ودجن ثم ططل ووابل 
كذلك أخلاق اللوك عمبة وبنش ومتم بين ذاك ونائل 
رهكدا جد عوامل الطبيمة فى الدتاء مرك المواطر» 
وتفتق الأذهان ؛ ونثير فى النقس الإحساس الكامن والشعور 
فنزداد ميلة الإنسان الكون . وكانت هذه الظاهر الطبيمية 
المختلفة وحيا للشعراء والكتاب » وقد وحدوا فيها ميدانا خسبا 
فأشافوا إلى الأدب الوسق “روة ططائلة 


« يلع » 


قرو كالحادى روا إن ونت 


قر مي كبعرق 


حسم 


سيد المرب » وعمدة الكارم فى الخحزيرة ... 

بنو الإجار الذبن نزلت بوم آمنة وممها عد اليتم الذى لم 
يتجاوز من مره ست سنواث ٠‏ وهذالك رأى الزروع والشروع 
والتصور والانار ... 

بنو النجار الذين تزل بهم النبى اللمباجر من مكة فدعوه إلهم 
حيث النمة والمدد والمدة والحدائق ..٠‏ 

بتو النجار الذين خرجوا إليه رتاق القلوب » يقول غامالهم: 

طلع الإدر عليئا من ثنيات الوداع 

ونقول جواريهم وف أيديون المازف رالدفوف : 
محن جوار من بنى النجار يا حبذا # د من جار 

فيقول لمن : أمبيفى ؟ فيقان تم ء نيقول : اله يلم أن 
قلى يبكن 

بنو الندار الذذين اسطفاهم النى ليسترم قهم ابنه إبراعم ؛ 

واءعن على رضاعته أم بردة ..١‏ 

بنو النجار الدين كانوا للنى أنسارا » أولئك الذين رقت 
مشاعرثم » وأشرقت أساريرثم ؛ ونممت نساوثم بالجال والكال» 
وعرفن بالظرف والرقة » والنزل والطرب ... 

ينو النجار الذبن تقل النى فهم « خير دور الأفساو بثو 
النجار » ثم بتو عبد الأشبل ‏ ثم بنو الحارت ؛ ثم بتو ساعدة» 
و ىكل دور الأنسار خير 6 

فى هذه الأجواء الماطرة بالرح والنمم » وق تقك الأرساء 
الحافلة بالبطولة والرجولة » وف بيت بنى مازن » نشأت أم جمارة» 
وكانت من ربات البيوت اللافى أفشن على الأزواج والأولاد من 
إعاسين الله ورسوله » فاستثارت القلوب » وارتئمت الحباه » با 
دما إليه نى الإسلام من توحيد الله » واتحاد المياد 

وكانت أم عمارة إحدى اثنتين من نساء يثرب جاءتا فى 
الحجيج إلى مَك قبل الاجرة » وإيمتا النى فيمن بإيمهليلة 3 المقبة 
الكبرى 6 وبالحا من ليلة مثوودة ؛ أنبئن من حواشبا السوده 
طلائع النور فى يثرب الفيساء 

وليس من المين على الداريخ أن ينسى أم عمارة وأم منيع 
وها اللتان طمُرنا ببيمة البي » فقد أَخد علهما من غير مصافحة » 
وأعرنا 4 قال ل,) : اذهين فقد بايمئكن 


الرسالة 


وذهبتا لعبيد النفوس للبعارة الحمدية السافية » ولاستةباله 
يوم بقعم المديئة مراجرا من قريشى التى أخر جته من مكة » واولا 
أن أخرجوه لسكان له القام الدائم فى بيد به بيت الله الحرام ؛ فهو 
لذلك أحي البلاد إليه ؛ وأاسق الأوطان لره » وأعمقها أمرا 
فى لجه ودمه 

وطلع البدر على يثرب من ثنيات الوداع ؛ وتزل يداز 8 أن 
أيوب الأنصارى » وتراقد الواجرون أرسالا من مكة ؛ وأخذ 
كل أنسارى يستَضْيض أنه الباجر حتى ليكاد أن يشاطره ماله ؛ 
ويتول له عن إحدى زوجتيه حا وكرامة ؛ ول تدقطع جمان بنى 
التجار خاسة والأنصار عامة عن منزل رول لله ٠‏ امم 2 


ويعلمم البائس الفقير من أهل السفة 


3 من أريحية نبز السكارم الملية فى تفوس الأنصاو رحلا 
وناءء شيبا وشبانا » سواء فى ذلك الأوس والزرج » وقد 
اعتممواحبل ا اومن يمتصم اله تدهدى إلى مراط ستتم » 
واشلبو! بمد العداوة والغراوة إخوا! وأحباباء ورنت على 
مدورثم نعمة الإسلام » وتضوعت بين أعطافرم رياحين الإإيمان 

فى بيت من نلك البيوت » كانت شملة الإيمان أشد ترهجا ؛ 
وأنسم بريقا » وكطا توالت الأيام » انسمت آفاق الددوة» 
واتتغرت أقطار الخير ؛ على الرغم ما كان يبديه الوود » وعفيه 
النافقون » ورجوه قريسش 

ولمل هذا الثالوث المادى ٠‏ كان العامل الأول فى ازدياد 
عدد الأنمار ؛ واتقاد جذوة الإمان » واستمداد الكتائي لكل 
طارى' ء وثم الذين ايموا تدهم على المر واليسر والنّظ والمكره 
وقرل الحق ولو كان مرا » لايةشون ف الله لومةلالمكولاينازهون 
الأمر أهله 

أيقن الانسار أن قدوم النى عليهم إعا هو تانمة عبد جديد 
لهذا الدبن الذى جاء ليو , بالمباجرين والأنصار طريق الجباد » 
وإمبالاحدى الحسنيين : نصر دين الله ؛ أو استشباد فى سبيله» 
وكان ماكان من أمر النى فى فزوة بدر » حيث انتمر السللون 
وهم قلة فى اندد والمدة 
جاءت أم عمارة وما تقول أرسول اله : ما أوىكلثى" إلاللرجال 
وما أرى للنساء شيثا . فتلا هلها قول الله تمالى ه إن السلمين 


رشنا 


واللمات » واأؤمئين وا!ؤمناتء والقائتين والتائتات؛ والسادقين 
والسادقات » والساربن والسابرات ؛ واللخاثمين راتماشمات : 
والتسدقين والتسدتات ؛ والسامين والسائمات » والماظين 
قرو وم والحانظات » والذا كرين الله كثيرا والذا كرات ؛ أعد 
للد لهم مذفرة وأجرا عظلها » 

وازمت ام عمارة رز نببها الكرم » وكانت اءرأة شايطة 
+لدة ؛ قوامة ؛ لما من النفوذ والتأثير فى ببسها وأعلها وجاراتها 
وصواحها ما جمل الناس يتحدئون علا كلا ذكروا خير ناء 
الأتصار » والابقات مهن إلى الإسلام 

ول يكن ليذوت أم عمارة أن توئن ملها بأهل البيت » بيت 
النى الكرى » لترى عن كثب كيف تعمل فاطمة الزغساء بت 
رسول الله ؛ وسيدة نساء أهل الجنة : ناطمة البتول المايدة 
الزاهدة » ولترى فها الثل الأعلى للمرأة الجاهدة بنقسها فى سبيل 
اله .. ولتشهد مع وذاكله أمهات اأؤمئين » وما بنممن يه عند 
الرسول الكرم من رعاءة وعتاية» وما يسمدن به دون النساء 
من عاوم الدرن على بدى ردول هذا الدبن 

واستحوذت على أذهان نساء يثرب فكرة أخدذت عليين 
كل -بيل ء؛ فا وجدن عنها متهم رظاء ولا أردن عها متسولة» 
وسرت هده الفسكرة يون تماديات رأحات » فأصيحت حديثك 
السباح والساء » وكا رأبن رءالحن يدرجون فى مراق الجوساد 
سراط » استمغرن عيثمهن غذ. الصْيقة » وكادت تلوبين تطفر 
من أقناسها لتنطلق كال_مام فى ميادين الجهاد 

هده أحاء بنت بزيد الأنصارية تسأل وول الله فتقول : 

يارسول الله : إن الله ببشك إلى ارجال والنساء » تآمنا بك 
وانبمناك وحن ممائر النساء مقصورات خدرات تواعد بيوت 
ومواهم شهوات الرحال وعاملات أولادهم ٠‏ وإن الرعال قضلوا 
الجامات وشمود الأنائر وال+ماد ؛ وإذا خرجوا لدياد حنظنا 
لمم أموالحم وريينا لمم أولادهم » أفتشاركهم فى الأجر يا رسول 
اله ؟ ؟ 

عندئد التذت النى بوجيه إلى أمحابه من حوله » وقال: 
هل متم مقالة امرأة أحسن ؤالا من ديها من هذه ؟ لوا : 
بلى يا رسول ٠‏ فقال لما : انصرفى يا أساء ». واعلى يأناك من 


الف الرمالة 


لنساءء إن حسن تمل ( ملاءبة ) إحداكن فروجراء وطايها 
أرساته » واتباءم! لوائقئه يمدل كل ما ذكرت لارجال » 

وانصرفت أسماء وعى تبلل وتكير » استيشارا ا قال ها 
رسول الله » حيث لا زيادة لسزيد ٠‏ وترامى حديث أعناء إلى 
أسماع حزب النساء » فكان لمن من عدىالر-ول نور يسترشدن 
به فى هذه الحياة الاجباعية , التى تزخر بالحروية؛ وتفيض,النشاط 
على غير ماكان مءهودا فى الدينة من قبل ؛ ل ما كان أيمد أ-اء 
يقرب ءنه » قبل أن تشرق عللهن توس الإسلام » وقبل أرف 
بتقشع الوخم والرباء 9 الناس ء ولولا دعوة النى لا ما عطاببها 
معام ولالد قا مء 

وأرادت أ ا تظفر بتمريح من زوجبا 
النى السكريم علها أن تأنى درّب النساء بحديد ؛ يضاف إلى 
ما يشئل بالمن من أمر ‏ جباد الرأة © ف_ألته ليأذن لما فى 
«الحراد قتا : جراد كن الحي 6 رسأاته غيرها من أمهات الؤمنين 
عن الحباد فقال : نمر الجباد المج 

هذا وق رأس أم عمارة فسكرة تعاد أن تتفجر ولسكلها 
:لبقا إل حين ؛ وق صدرها وئية إلى عدف كيم » وما كان 
أحرسه! على الاستثتار يه دون غيرها .. إنها آمنت وسدقت كل 
ما جام على لان النى من القرآ ن والسنة . وعى امرأة من الأساء 
وما اله اننى لمن عا يسدق عليهاء فلا مفر من :سكين أزعنها 
الذزية ين تو انرا ولاستامن ذى الأنناق سد ك1 لاساء 
لأوامرء وتواهيه ؛ ومن قبلهن أمبات الؤميين » وعن ما هن 
شرها ومكانة 

ولكن أم عمارة قد أسرت إسرارا على أن تحمل السلاح 
وتنتظم فى المغوف »6 ويجامد مع الجاهدين . قبل خرجت ذلك 
عن طوع الفيادة ؟ . وهل خالقت عن أمر تائدها الأعلى ؟ .. كلا 
وماكان لما أن تفمل » ولسكنها ذات امتياز على سائر الأساء حتى 
أزواج النى منهن ؛ لأنها صاحبة عود مع رسول الله مدذ المقبة 
الكبرى : وهو الى ايها على الجباد »فا ينبنى لما أن تاتش 
البيمة و إن كان لافساء ' : 
يأب الجهاد .. 

أقبل وقر فى الأذهان أن بمة المقبة أسبحت - ولوإلذ-بة 
لأم عمارة وأم منيع - غير ذات مونوع . 1 0 استنفدت 


تهير حات النى ذريمة لأخروج من 


أ رأشيا » وفقدت سلاحيها منذ هاجر النى إلى الدينة» واستثر 
بها » وقال لمائعة وأم عمارة وأسعاء ما قال م 

فريضة القتال 1٠“‏ 

لمق أن الثتال كرء للرجال » ومم ذلك «ند كيه اله علم 
ومن يدرى آمله يكون هم خيرا. . مرك هذا الباب دخلت 
أم عمارة وحدعاء بمدأآن عدت تسميا ناما على الههاد مع 
رول أقه ؛ ولديها من الجررات ما بسند رأيها إذا احتدم الجدال 

عرفت أم عمارة أن جهاد الأساء ليس واجبا ٠‏ ذل لا يكون 
تطوعا ‏ وها عى تريش يما وقضيضما ء وخياما وخيلائها قد 
غادوت مكة ليس بها داع ولا مميب ء تخارب الله وتحاد رسوله » 
ليكون لها يوم ووم بدرء وهذا أبو سئيان قد استخف قومه 
فأطاعوه 

وارامت الأنباء إل النى ‏ فأعدهم من القوة ومن رياط اميل 
ما استطاع ؛ ونادى المنادى للدهاد قتقاطر السذون إلى السثرف 


ن إعفاء الأساء من 


كأنهم بنيان مرسوص : مهم النلمان أمثال رأهع بن خديج وتعرة 
ابن جندب وأو سميد الحدرى ؛ وغيرثم ممن عرفوا بالرماية 
والصارعة على حداثة أستامهم ؛ وملهم عاشة وا أمسابم وقد تطوءتا 
لتقل الاء على متومهما لتفرناه فى أعواء القوم » ومنهم الكبول 
الذين ناقت نفوسهم إلى الاسةثهاد فى سبيل ل لان حسيل 
ابن حابر ورفاعة بن وقش ول يقبلا أن ببقيا مرفوعين فى الآطام 
مم النساء » وسنهم عمرو بن الجوح الذى أَخَدَ يعدو إلىرسول الله 
ومن خلفه بئره يصدونه وقد أعفاء لله من المهاد لآنه أعرج » 
أما هو ققد أراد أن يطأ بمرجته فى المنة . ومّهم حنظالة الذى 
لم بيت ليلة عرسه إلا ليصبح على جتابة » فا أن سمع الميمة حتى 
طاو إلها ليكون غيل اللائ_كة بين السماء والارض » واسطفوا 
عن ( أحد) ظهورثم إلى الجول 

أفكان يبون على أم عمارة أن ترى هؤلاء وهؤلاء » وتذف 
عى من خلف السقوى » والآمر بومئذ جد لا هزل ؛ وقد مكل 
من الجاعدين والجاودات الكان الى أمر يهء وحذرثم التى 
ألا ييرحوا أماكنهم » وأمرثم بأن يحموا ظهرء وإلا كرت علبوم 
قريش يلها حت أمرة خالد بن الوليد 

ودارث رحى النتال ؛ وحمى الوطيسواختلط الحايل,!لنابل » 
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؛ الرساة 


واتقس لسوت إل الثناتم فتخلوا عن أما 0 
النى لعدوء ؛ فسكروا عليه كرة واحدة . وما إن رآثم بتغوه 
9 نظر إلى من <وله وال : من رجل يشرى أنا نفسه ؟ دقام 
زياد ن السكن فى غسة من الأنمار فقاتلوا دون ردول الله » 
رجلا لم رجلاء بةتلون من دونه حتى كان آخرمم زياد فقائل حتى 
أثبنته الجراحة , ثم ناءت فثة من السلمين فأجرضوثم عنه 
وانفض امون من حول الثى » ونركرء تأنماً » مأقبل ابن 
قئة وقد اختمر حرابه » ولعشي دياه ؛ وجمل يقول : دلوق 
على محمد ء فلا موت إن ما : ونساء قرش يدمرن الوجال » 
ويضرين الدذوف ؛ وبئو عيد الدار مخكون أن يسقط الاواء مهم 
قلا يرتقع م رأس ف قريشش أبداً عوثم لذلك يتحييون هده 
الراحدزة هند بنت عتبة وصواحها ؛ رهن دقبلات مدبراتويعان: 
وبا ببى عبد الاار وبباحاة الأدبا. ربا يكل بتار 
من بنات طارق ععثى على المار ق 4«ثنى القطا البوارق 
والك نو الفارق والدر فى انق أن تقبلوا نمائق 
أو تديروا تقارق فراق نتمير وامق 
والتحر القتال , وقد أسمد اأسدون لا .لوون على أحد» 


رنفارش المارق 


رالنى يول هم : 

أى عباد الله | أخرا م ! 

وإسكن ذهبت دعوته أدراج الرياح » وإنكان بض الئاس 
تدأح_دتوا إلنى ؛ ونثروا كناناتهم بين يديه © وأبو طلحة 
الاتصارى يقول : وجهى لرجهك قداء يا رسول اله . ثم يرى 
اكد عا يكوري» الى ويفير أل الوم فيكانة بر الاحة 
#تحاوب أسداقء فى جواب الناب ٠‏ ولذلك قال التى وقد ممم 
موته جلجل . 8 سوت ألى طلدة فى الحيش خير من أريمين 
رجلا » وكان ول النى -مد بن أنى وقاص » وحمل إن <نيف 
رأو دعاية, وقد نسي لور الأسود وزيادة بن الحارث اذى 
أخذ يرى دون نبيه حتى مات شهيداً 

ونادى عدو الله بن قئة فى الناس : إن مدا قد قتل .. وإذا 
إاناس قد انتثروا من الحرب كا تنتثر ابوب من بين شقى الرحى» 
وهى دور فى يد شيطان رجم ؛ ويستوققهم سمب بن مير 
فيقول 1 : اثبتوا؛ وما عمد إلا رسول قد خلت من قيله اردل 


نففا 


أفإن مات أو قتل انقليم على أعقايم » ومن ينقلب على مقبيه فلن 
بشر الله شيثاً 

اقاك الله ا ابن قب » وكيك فى النار يإأبا مر ءوسل ت يداك 
باعتبة . . أهكذا يشج كوجه _رسول الله » وتدخل حاقتا الفقر 
فى صدغيه » فيتزءهما أبو عبيدة باستاو و فتكسر رباعية النى 
وتشن شفته اوسيل الدم على وجهه ء غيم صهبن مهو ختئه على» 
وبتائر النى فيقول : كين يذلح قوم خضيوا وجه نيهم هو بدعوثم 
إل دمهم » ويتعزل عليه جبريل الامين يقول رب المالمين : 

« لين لك مرى الأمرئى' أو يتوب عليهم أو يعذروم 
قإمهم ظالون » 

ويتفقد كمب إن مالك نبيه في هذه الثمرة ٠‏ فيراء مد الله 
على غير ما يدعى عدو الله » فيتلات إلى اللمين ؛ يبشرهم بأن 
نيهم لازال على قيد المياة » فيشير النى إايه أن أنستءلم تمتمل 
التواق فى وحدان شاءعر النى إذ برى الكفار يظهرون الثماءة ؛ 
وما مق ددورم أ كير 2 فيتيرى لهم و,قول : 

إن تمتلونا كدين الله فطرتنا 
والثتل ف لمن عندالله تفشيل 
وإن تروا أمرنا فى رايم سفبا 
فرأى من خالف الإسلام تايل 
أبن أنت فى هذه المممة الدائرة يا أم عمارة ؟ 


كر ُو زْيسوده 


6 الكلام بقية‎ (١ 


لير المجل الثالك 
عن كلاب 
فصول فى الأدب والنقد والسيامة 
والاجماع والقصص 


امنا 


نفو س عراقية ثائرة 
الاستاذ عمدى الحمسينى 


لمووهيه ووم 


ا الشيش اسن الكاظمى َّ ليب الله اي شأعرءرف 
إعلال . نعأ فى بتداد فاشتفل يها بالتجارة ثم بالزراءة ١‏ فلم 
ينجح فى كلا المملين فتوجه نحو الأدب ركل مسر لا خلق له. 
فطالم كتب الأدب وحةظ من الشمر القديم اثنى عشر ألف بيت 
فعرف قضله ونبه ذكره. وأخذ بتكر فى المرب والفهين ؛ وماثم 
عليه من الأضوع والأل » حتى قدم السيد ججال الدين الأفثالى 
إلى بنداد منفيا من حكومة إإران فالتق به الكاظمى وعدت 
المداقة والبادى' بين قاببم) ٠‏ وما كاد الآفئانى ياقى من يتداد 
عى قمر القاناض ديآن الجنار شري دنه لآل يدوق الأفتان 
رلأنه يناشل الحكومة المانية على نور القضية المربية . فاطر 
أن يذادر بنداد ويتنقلل فى البلاد اللإسلامية حى ألق عما 
تسياره فى معير » وجملبا دار إقامته » ولام قشْيئها الوطاية 
بزعامة سعد ملامة قوية عارة » ونظم فنها القسائد الكثيرة 
المامرة * وم مرج منها إلا إلى بمض الأقطار المربوة الهاورة . 
وقد زار فلطين ودر ق الأردن بمد الحرب العالمية الأولى ؛ تأقام 
بيذئا فى القدس مد قصيرة رأينا خلالها من أدبه الجم ماءلا 
التفوس إك>انا » ومن عواطقه الر طتية ما أقمم القلوب سرورا 
وطريا . أ دعا العرب ف قاطين أن يقيهوا له بمد وقاته عفلة 
تأبين كييرة فى مدينة يانا دعوا إامسا عدداً من أهل الفضْل فى 
البلاد المربية ٠‏ وقد تسكلم فى هذه الحفة ية من عارفى فصل 
الكاظمى. والمحبين بشمره ووطنبته وتضحيته ؛ منهم اأر<ومان 
إراهم عيد القادر الازنى وإساف التعاشيى والأستاذان أسمد 
تأر واج توييض وكائب هذه الماور وغيرثم 

فالكاظمى بعد مرى شعراء القومية المربية رالفضية 
الاستقلالية . وأما النبع الى يفيض على شمره الوطنى بالقوة فهو 
الوداً القويم الراسخ . والكاظمى كان منفرداً بين شمراء المرب 
والمامرين ف القدرة على نظام الماولات ارحمالا . وأما أحلاقه 


الرسالة 
للسلببببسببميإ-إ--ا-إ-- ايا يسبب بيصي يي م ل له 


الشخسية فالفذيلة بكل انا ولمل الإاء وعفة النفسعى أقرى 
أخلاقه وهى من أقوى أسباب بؤسه رشقائه فى حياته . واتسمع 
الآن الكاظمى عخاطى عرية العرب السلوبة ويتودد هذه الحرية 
حتى تسود إلى البلاد العربية الشوقة لجال طامتها 

! حيذا يرم الال وحيدا يوم الوسال وأجرء الكسوب 
وم يسود أما به استقلزلنا 


ورد فيه حةنا أأذموب 


حا م محتمل الذلة طوعا ولنا آفاق البلاد وكوب 


ولفسهم هذه القطمة القوية من شعرء : 
سيروا ذا عن الى ورد عه الدتيدا 
محمى عحى ‏ أوطانتا وتمونمها غوراً وححدا 


ورد عجها من عدا ظلما علها أو تندئ 
فيه الكريم المر عيدا 
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أبروق لى عيض أرى 
وإذا نرت إل ارا 
بنزها فاارت أجدى 

؟ > اليد #درضا الشبيى» شاعرعر اق ار زات خمية؛ وتاي 
من أقطاب الحركة الفسكرية والّمطة الوطئية فى المراق . وهو 
قوق هذا ذو ثقافة إسلامية غالية ومقام اجماعى رفيم ٠‏ قرأتا 
طاافة من شمره فرأينا ألقوة تتدفق والوطنية تتألق 

خسرت مذة2 > فى ممئس )2 شيرواالمار ؛ وياءواالوطنا 
هدء الدنيا . لفات عنا 
يا عبيد الال خمر م جهلاء 
إننى ذاك المر'ق الذى 


إنى أعدد د ررذى 


ضيءوه ولو اءتاشوا به 
يعمدون الوهنا 
ذكر العام وناجى اونا 
وأرى حنة عدن ؛ عدنا 
وقد رأينا روح الرحدة المرية تتنفى فى قسائد الشبوى مما 
دلنا على أنه مؤمن ببذه الوحدة عامل لما 
بنداد أدتاق العام رعا أنا إلى السكرخمن بتدادج_النشرق 
نا أنا لق أرض الشآم عم رلاأناقى أرض المراق عمرل 


مما وطن فرد » وقد فرقوهما رمى اله بالاشآيت تعل الفرق 


ه ه اه 


و د خرى المتدارى ١‏ شاءر عراق ؛اتصل 5 نعأته 


- عيبي جحي متحتي 


الأولى بالزهاوى والرسافى فى بتداد وعاشرهها مد عاو قأنادته 
00 ل اكير و أساوبه الشمرى 0 وهدتة إلى أقوم 
الطرل و أسح الوائل للقدمة الْقَمَيه المربيسة 


الاعحاديون مرارا وسَيتوا عليه الحناق حنو زال حك 


٠‏ وقلكت سعوله 
اشتئل 
الوظائف ف العراق ٠‏ وقدئق 4 من نق على أثر الئورة المرافية 
الكبرى 


مشرقة بين السطور أعا إشران : 


: وتد رأيت فها قرأئه له من ن شعر ؛ روح ازمان 
مرحبا بالاطوب إن هى كانت سببا موصلا إلينا المثرة 
وأحب القطوب عتدى حيس فيه نتطيع بالكرام اللدوة 
لا لال إذا خدمت بلادى 
ويك لا أرتفى ألياة بذل 


أأميرا رأيتى أم طليتا 
وأدزلى ف الراقدين يا 1ل حرب صرقاء 2 الاورينا 
إن موتا يكون فى ساحة اله زلوت أجدربه أن بروة 


2 5 


4 - الشيخ كاظم الدجيل شاعرعراق» راع الاطلام كثير 
اأمرنة ؛ اشتفل فى بنداد بالسحافة قبل الحرب المالية الأولى . 
وهو حب الر<لة والتتقل » وعيل إلى التحقيق الملى . ند رأبنا 
قبا قرأناء له من شعر © قوة “زوع لادياة وشدة اندفاع لاحرية ؛ 
وهو يعتقد يأن لابد لحق من قوة تمضده وإلا فهو ضائم 
وميك فى نصراائميف أثام 
قعود يأحكام الورى وقيام 
رعتك عيون الناس: سيث تنام 
ول ينج من فتك البزاة عام 
وما الحمق إلا مدقع وحسام 
عليها ركوب الصاغرين حرام 


حديئتك عن خير القوى حرام 
محدث عدد الأفوياء ففهمو 
إذا كنت بين المااين أغا آرى 
حى الغاب بأ سالاوث من كل طارق 
يقولون إن لق من فوق قوة 


إلى المز قاركيها ممودة السرى 


ولا نك 6 ن نيل المللام بقاعد وفيك إل نيل الملاء قيام 
ولاترض ذل اللاملينوعيشهم فإن حياة الخاملين سحام 
ه © اه 


- فى يدنا لأسيد أعد العاف الندى ‏ متمه الله المحة 
والمافية ‏ ديوانان » الأمواج » وأغمة ملوئة . فرأبنا للساق فى 
هذين الديوانين نفسا كبيرة ء ثائرة ء نزاعة إلى مثلما المليا التى 


الرسالة يفف 


يحيا الصافى من أجام! ورت فى سبياها ؛ 
راارعة . 
التثرب منها ماهد فى سبيل تحثيتها . ركيف لا يكون الساق 


وعى الأق والحرية 
ومن تقد يأنه ملس لذ. اليادى' » وأنه عاد فى 


غاسا لمذه المبادى” وهى أهداف لأقرى! غرائزه ووسائللإشباع 
أعرق رغيات . وكيف لا يكون لامافى هدًا لاقام الرفيع لى 
تومه ؛ وأهدافه مشتركة بدنه وبين اأمرب فى ساثر بلاد المرب » 
بل مشتر لله بيئه وبين الإنسانية كافة. واس هداف اماق لاحن 
والحرية والرعة يحمله فى نظرنا ليس شاعرا عربيا لأسب © بل 
شاعرا إنانيا يشترك مع جمياع للناس ل تصيرة الوق الْوضوم ؛ 
واسترداد الحرية اأسلوبة » وإرسال الرجة نسما عليلا ممطرا 
بنع نفوس البائسين . ومع كل هذا ترى فى نفسية الساق 
تقدا وى - لوك شدوذا . وتمتقد أن سبب هذا التمقد وعدأ 
الكذوذ 2 ماقفست به لاطبيمة عليه من مرض وما اشئدت + 
البيئة عليه من فقر 

الفلاح - 
ويتوجم له مما لحن به من أذى الثاز الاجماعى الى يباعد ينه 
وبين سمادة الحياة وهناءةاأميش» لدعم ما يبذل فى سبيلاطياة 


على الإطلان صدين لأعاق 3 اراء يرفق به 


من عرق جيين وعشلات ساعد . ولكنه لاودَن مته عند خد 
التوجع اال بيدقمة إلى أ-ة:_ كار الظطم ودئع اليك 


كل الجناح على الضمي ف إذااعتدى 


ياريف إن كتاب يؤسك مشكل 
أطيار روشك قالحا باز الندى 
الورد قد ختقته أشواك الربى 
باريف مالاشرب أهلك آسن 


وإلك م أنسنة الطئاة قصاح 
آما القوى قا عليه جناح 
يميا مل رموزء الشراح 
وعدا عل أمعا كاك المساح 

وفر البليل السداج 
رئق » وشرب رلاة أمرلشراح 


وإذا كان السافى مديق الفلاح فىكل أرض فهو صدين 
الشمب فى كل وطن » ممه الآن يمخاطي الشمب المظلوم 


لانشك المدل سما وا اشكم لظبا 
لم يسطكالمدلشيئا وهوذومين 
لاتنتظارأن بردالمدلعتك أذى 


فالمدل أصبح فى الاتيابلا أذن 
والسيف يمطيك ماسهوى بلاءكن 
الاق حبس القانون رالمئن 


شمف المراف دا ذْئب الفلاة لما 
الذئب لاضمف ء ليت الضمف لم يكن 


مف 1 إلر سالة 


المكتية العرسة 
للأسداذ أحد أحمد بدوى 


لس امم 


تلاغءهى الموامل التى مضت بالثقافة فى ذلك العصر:وأغنت 


الكتبة المربية فنى سام فيه علماء ممتارون لا تزال أسماؤثم حية 
لون :ول زال كيم إقية درس : 
فق القرا أت يجد أشهر نا شق لنا من ذلك أأمر منظومة 


الشاطبية أؤُلنبا الفامم إن قيره الاي التوق سنة اذه ؛2 وقد 
استقيل الملناء تناك النظومة منذ إنشائب | خير استقبال » وبالمم 
الناس فى التنالى يبا : وأخذ أقوالها مسامة » واعتبار ألفاظيا 
منطوظا رمفيوما؛ حتى خرجوا يذلك عن حد أن تكون 
لثير ممصوم 


بح أن المرس ؟ ؟ 
جرس المطة قد دق قم تتيقظ دين دق الحرس 


عدو أن سس 
ولقدد عنا ونام الحرس 


واسمع الساق يصيح 
سرق الطامع أيبى مجدنا ومشى 
قد رقدنا أملا فى حرس 
سيروا فى أول الليل ومذ 
ئلمة الإسلاح فى حونا 


ميض السارق يسعى > وا 

فلقد ضاق علينا التفس 
وذ هذه التطمة المامرة بقوة الكفاح والنالية فى 

سبيل الحياة 

إن غبت من الأسود اقمة 

إن داس “اريزا 

احقظ كيان الجسم منك سالما 


لا تنصبوا من فسدت نيته 


فاستخرج الاقمة من ف الأسد 
شديدة ) لكنا الذل اغد 
“ماقطع المضو' إذا امهو فسد 
فا يرى الأشياء عارف ذو رمد 


#مرى الحسبى 


وسام فق تسم الفرآن بومئذ عدد كبير من العلناء أنتدوا 
أ كثر من ثلائين تفسيرا اشترك فىتأليفها |( 5 
ابن الزبير » والعقيه الشرع كالمر بن عبد السلام » والوامظاأؤرح 
كديط ان الحوزى : والتحوى كل بن عبد ال الوهرانى » 
والتكام كلى بن أعد التجيى » والصوق كبن العرفى ء والطبيب 
كان الابودى » رالقرى”' كل الدن الخارى 

وق دار السكاتت 0 آثار هذه الاثية جزء من تفسير ابن 
النبى . وكتابه الااتساف من الكشان ؛ ولابن العرلى يعض 
تقميره وكتاب إبجاز لابيان. فى الترجة عن التوآن * وكتاب 
رد سمانى الآيات الحمكات ؛ كا بق لامز بن عبد السلام تسيره 
وفوائد له وهى أسثلة وأجوبة تماق بإلقرآن السكرم »وكتاب 
كثف الاشكلات عن بءض الآنات وعى أجوية عن أسثلة 


مشكلة فى آبات من القرآن السكريم كا عثرنا على بعض تفسير 


ابن ظفر المهلى الذى معاء ينبوع الحياة ؛ وعلى منظومةالخاوى 
فى بيان متشاببات الكتاب » ومنظومة الدير بنى فى التفسير 

وند تفرعت كت الافسير فى هذا العصر بين موجزة »وبين 
مطولة قد تبلغ سين -فرا أو زيد 

ول يف نشاط الملماء عند :فسير القرآن محتمماء بل انصرفت 
طائفة إلى تنظم الاستفادة من كتب التفسير التى رضعها سواتم 
فاختصروها أو أ كلوها . ومنْهم من فسر جزءا منه قد يكون 
آية أو سورة أو آيات متنائرات . وهم من انصرف إلى ناحية 
غامة فى القرآن فدرس النامسم والتسوخ فيه » أو درس ما قد 
يتراءى من آيات ا متشاببة ؛ أو تمرض لأسرار مايدثت 
به بض السور من ال-روف »' أو محدث فى أبثال القرآن » 
أو إعرايه » أو وسف خطه ؛ أو ألف فقعلومه 

وأشبر تفسير بقى لنا من ذلك المسر هو تفسير القرطبى 
الذى عماء : جاسم أحكام القرآن ٠‏ والبين 11 :من من السنة 
وآى الفران . وتقوم دار السكتب بطبعه وتقدر أنها ستتمه في 
حمر مثربن جزءا ؛ وقد بدأ القرطى موشجدا اللطة التى انبحما 
ى كتايه بتوله : « وبمد فلا كان كتاب اله هو الكفيل جميع 
علوم الشرع ‏ الذى اقل بالسنة والفرض ء وتزل به أمين 


ارسالة لحف 


ااسماء إلى أمين الأرضء رأيت أن أشتئل به مدى عمرى :وأستفرع 
فيه منتى » أن أ كتب فيه تعايقاو جما يعون تكنا من التفسير 
والاثات والإعراب والقراءات ؛ والرد على أهل الزيغ والشلالات 
وأحاديث كثيرة شاهدة للونذ كر. من الآ-_كام وتزول الآيات » 
اما بين ماتيا . وعبية_! ما أشكل منهاء بأقاويل الساف ومن 
تبعوم من اذاف . . وأغر بت عن كثير من قصص الفسرين 
وأخبار اأؤرخين؛ إلا نا لاءد منه ولا عناء ءنه للتبيين» راعتت 
من ذلك تبيين آى الأحكام عسائل تفر عن ممناها وترشد 
الطالب إلى مقت اها » فسمنت كل آبة نتضمن حكا أو حكين 
فا زاد مسائل فبين فا ما يمتوى عليه مر أسباب الزول 
والتفسير والثربب والحكم فإن لم تتضمن حكا ذكرت ما فبها من 
التفسير والتأريل وهكذا إلى آخر الكتاب . » 

واشتئل بدراسة الحديث روابة ودراية فى ذلك المصرطائفة 
كبيرة عرفت مهم زهاء ثلاعاثة 

ولاكانت أمهات كتب الحديث قد وعت قبل ذلك العصر 
فإنها قد جملت أساس دراسة الحديث بومئذ يقرؤها الأساتذة 
في دووسهم » ويحذظها الحدئون فى سدورثم ويدورحولهاالؤلنون. 
فرأيئا طائفةمن الملناء قد تصسدت لشرح هذه الكتب أواختمارها 
أو لاجمع ينها أو إعرايم! أو معرفة ما اتفق عليه مؤلفوها 

وظهر فى هذا العمر ولوع بأن يهم اامالم من ممتاراته 
أوبمين حديثا » فنهم من اختارها قدسية » ومهم من اختارها 
فى الأحكام » ومنهم من جمها فى فشان القرآن؛ ومْهم مر 
اختارها متملقة بالملب »كا تنوعت المجاهات رجال الحديث فى 
ذلك الحين : فنهم من جمع أحاديث ترنيط #وضوع ممين كا 
بجع شياء الدن القدمى أحاديث الحرف والمسوت ؛ والنووى 
أحاديث الترغيب والنزهيب » رمم من جع الأحاديث التى 
ترتبط بالأحكام الشرعية وو:ا على أبواب الفقه كم فمل ابندقين 
الميد فى كتاءه : الإمام فى أحاديث الأحكام » منفه فى عشرين 
جزءاء بجع فيه مون الأحاديث ااتملقة إلاءكام ممردة ءن 
الأسانيد ثم شرحه ؛ وجمع فى هذا الشرح ما جمله ملفا حافلا 
1 م يسدف مثله » ولكنه لم يكمله , ولوكلت كته لأغنت ءن 


كل معس:ف ف هذا الباب(١)‏ 

أما علوم الحديث 9 ممالح الحديث » ومى نا تبحث 
فى أحوال المند» من حيث اتصاله واتقطاعه » وقوة رطاله 
أو ضمقهم : وف نقد للق من حيث صحته أو شذوذه أو تحريئه 
أو تسسيفه (9) ؛ نقد ظفرت فق هذا الممر بكتاب عد ممما 
فى هذا الكأن متذ تأليفه ء وهو كاب ابن السلاح الى ببن 
أدكانة, رفسل أقسامه, وأوشح أسموله » وشرحقروعهرقصوله 

ومن أشهر رجال الحديث لأؤافين فيه حينئذ ابن عسا كر 
والدلق ء وعبذ الثنى القدمىء وابن السلاح » وعيد العظي 
النذرى ء وعمى الدن التووى ؛ رالشرف الدمياض 

أما الثقه فكان الذعب العمول »ه فى معسر عندما شبت 
الحروب الصايبية مذهب الشيمة . علدا ولى ملاح الدين تظاهر 
الناس يدهي بالك والشاقمى ء ولا كان ثور الدين مود حنقيا 
نشر مذهب ألى حتيفة ببلاد العام » وقدم مهم عدة إلى مصر 

وكان مذهي الشافمى له قصب السبق فى مصير ويليه مذهعب 
مالك وألى حتيفة فأعد بن حنيل . وكانت الكاتة الأولى ق 
الام لذهي أنى حنيئة ثم للغافى ؛ ويحقل مذهب ابن .حتبل 
الرتبة الثالثة يدما يقل مذهي مالك فى تقك الر بوع 
له أستطيع أن أر.م سورة سحيحة لاحهود العامة التى يذلها 
علماء الشيمة » فكثير منها قد ابدثر بإنهاء المهد الفاطمى الحرص 
الدولة الأيوبية على يمو وسوههم وآثارثم ؛ وفى مذهب الشافى 
عنى الملماء يومئذ بشرح كبريات كتب المذهي الواقدة عليهم » 
ككتاى التنبيه والهذب لأبى إسحقالشيرازىء وكتالىالوسيط 
والوجيز للتزالى» والحرر لاقزوينى. وكان منأثم ##تصرانه كتاب 
مهاج الطالبين لانووى ١‏ 

ول يقف جمد المداءعند حد شرحالكتب الوافدةواختمارها 
بل ساعموا بإنتاجهم الخاص الستقل » فوشوا كتبا كثيرة كان 
من أهمبا كتاب القراعد التكبرى 'يز الدين بن عبد السلام » 


قآل عثه صباحب كشن ااظنون : وليدى لأحد مثله » وله التواعد 


(41 الطالم اليد س »؟؟ وطلات القانسة . 5 ص 4 وحين 
الحاشرة - ١ ١1ص ١‏ 
(1) دائر: الملرف الإسلامية - ؟ ص١2"‏ 


ين الرسالة 


السخرى أيضاء ونام ان أى عمر ن ف الإنتاج عساممة كبرى 
فوم مآتخذ النظر ؛ وكتاب الذريءة فى ممرفة الشريءةهو كتاب 
الانتصار لذهب الشانمى رهو كبير ف أديع مملدات ؛ وكتات 
الرشد فى دين » رهو أحكام محردة بلففا وجحز كانت الفتوى 
عليه فى مسر قبل وصول الراهمى السكبير ال ؛ وكتاب التنبيه 
فى معرفة الأحكام :كا وشم #لى إن ججيع كتاب الذغار» 
وعبد اله الذورى كتابه الجموع » وابن شداد كتابه الوجز ؛ 
وأبو شامة الفدسى أرجوزة فى الفقه وكتا! سعاء الذهب؛وموءى 
القشيرى كتا. الننى 

وءنى وجال أبى «نيفة يومئذ بكتب أريمة وفدت إلمم عى 
38 الكبير والجامع السذير اوُلفهما عمد بن الحسن الشيباق 

تسر القدورى وكتاب الحدابة » فشرحوا بمشها ونظموا 
0 الآخر . و يف جبدثم عتددراسة هذءالكتب وخدينها 
ولكنهم أنافوا 'روة جديدة إلى 'روة الأندمين ؛ ذ كر ابن 
خلكئن أن المظم عيسى أمس الثقراء أن يحردوا له مذهب ألى 
حنيفة دون ساحبيه فحردوه له فى عشر >لدات ؛ وسوهالتدكرة 
المظمية نبة إليه » وكان لا يفارقه سقرا ولا حغرا ويديم 
مطالمته . ووضع كثير من الهاء كبا ء فرأينا النزنوى يع 
كتايا عمرن بالقدمة النزنوية » والمامرى يؤل ف كتابه البدوط 
فى نمو ثلاثين علدا ؛ ولمل أأكير مارئيه علماء مذ االمس ركتاب 
الحيط للسر خحى فأربمين يحلدا» وللمداء حديث طويل قىعدة 
نبة هذا الكتاب إلى مؤلفه 

وق مدهب مالك كان كتاب الدرنة لميد الرعمن بن القاسم 
الالكى التوقى سنة 163 من أعظ. ماعنى به فى عصر اروب 
الصليبية » درسما المذاء وشرحوها وهذبوها » ومن أشهر من 
هذبها يومد البرادعى :وقد صار مرذيبه من أجل كتب المالكية 
ققام الملناء.على شر حه حينا واختصاره <ينا آخر 

أنامارنيه الملاء فى نه الالكية حينئذ فن أمه كتاب 
الجواهر الكيتة فى مذهب طلم الديئة ؛ وقد عكفت عليه طائنة 
الالكية عمر يدرموته ويحةماونه . أما اللكتاب اللذى وضمه 
ابن الحاجي وعرف بالختصر ؛ قد ظفر من المماء بمناية خاصة 
وأسبح مرجم لهم وشرةوء .كا وشم القراى تكتابيه “الأخيرة 


والتواعد 

وكان تمر الحرق لعمر بن <-ين الاءةتى ااتوق 
سنة غم ما درس وفذلك المدمر 0 وعى ابه مر حدموفقالدبن 
ابن قدامة القدسى فى كتاب حاء الننى رهو من أثم كتف 
النابلة »5 أاف إلقم الذى شرحه ان أخيه عبد الرمن د 
فى عشر لدات وألف الممدة واختصير المداية 

ولا ممي أن أرى هذه المتابة بإلدقه فقد كان مصدر التشريع 
يومد وكان السلاطين أنفسهم بدرسوته لهاجتهم إليه فى القصل 
فا يعض علهم من القضايا وم جااسون بدار المدل مع القضاة 

وق أسول الفقه كان كتاب المحسول انحر الاين ارازى 
أشير ما يدرس فى ممر والشام » اختصره المساء أحيانا 
وشرحوه أحيانا أخرى ؛ وبجموا ما فيه من الملرمات وزادوا 


علما ما تقسيه مها 


وقدمت البلاد لى هذه لاد كتيا عدت م ن أسول كيه 
ومن أم مرادمه ؛ ومن ذلك الو د دمدى واختصر 
ابن الحادي هذا الكتاب ل ميتت مياه مد متهي الول والأمل» 


أم عاد تاختسسر ا النهى فى كتاب عرف عند الأصوليين كختصر 
ابن الحاجب 01 آل عة مساحي كف النانون : عو ختصر 
غريب فى صنمه » بديم فى فنه ؛ وظفر هذا الختصر بعئاية الملهاء 
حتى نان فى ذلك كتاب الحصول 

وظفرت السكتبة العربية فى مادة أصول التربية بمحسول 
حم ؛ فعد على 9 هذا المصر بعلم الكلام لاضعيح ألمقيدة 
الدينية والدفاع مها 2 ل 02 كأن سْ اشد الارقات امعادانا 
بالدقيدة السيحية . وكثيرا ماكانت الناظرات يجرى بين رحال 
مئ العليّتيين ورعال من الامين » ويروى ابن شداد فى كتابه 
النوادر السلطانية ( ص ١‏ ) بمضش هذه ااناظرات 

ويضات إلى هذا المامل ما كأن بين الشيعة وأهل السنة من 
الملاف فى بءض المقائد ‏ وما كان بين الأشاعرة والحنابلة من 
خلاف دفع كل فريق من هؤلاء إلى أن بدافم 

وكان الاونتاج فى هذه ألادة مثلز ليك ال كه وصدى لا » 
فرأينا كثير! من الملناء قد تسدى رذ على النصارى والدفاع 
عن عقيدة الإسلام كالوزر التفعلى » والقرافى الذى حمى كتابه : 


من عقيدته 


الرساة 1 


للاستاذ أثور المداوى 


أستاز هابعى يول : 

ل أكن لحل أن أعود الأن إل اله كتور عبد الرعن 
بدرى :-. ل! كن والله أحي أن أعود ؛ ولسكن ماذا أفمل وهو 
يبرل ص الدودة إجيارا ويدقمتى [امها دما دون أن يترك لى 

امن الهرية أوشيئا م ن الاخعيار ؟! وما ذنى إذاكان الأستاذ 
ا والفيادوف الكبير قد أيمب كل الإيجاب يقمة مالك 
الحزين » حت لقد مشلا بالأمس على مسر الفسكر مم عاد ايوم 
أعثاما مرة أخرى على مسرح الياة ؟ ! هل تذ كر دوره اخااد 
الذى قام بتمثله خير قيام على صفحات كتابيه 3 أرسطو عند 
العرب »6 و ه الإشارات الإلهية » ؟ ليى من شك فى أنك 


الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة ٠‏ والديرينى فى كتابه : 
إرشاد الميارى ل ددغ من مارى 
وفى عصر سيادة الساطان الشيمى رأينا طلائع به رزيك 
يؤاف كتاب الاعماد ٠‏ فى الرد على أهل المناد ؛ وعند ما زالت 
دولة هذا الذهي رأينا اللاء ينسدرن للرد عليه » قرأينا معلا 
بهاء لذن اإتفملى يؤاف كقاب التصائم الفترضة فى فضام 
الرئشة » وأا ساد الذمي الأشمرى تمدى اللاء لنمرته 
والافاع عنه » فكتي ابن عسا كر رسالة برد فما علس انتقص 
الأشمرى ء وأحَدْ الأشاهرة يردون على من خالفهم من المطلة 
والحنابلة ٠‏ وحاول بمض الملناء الترفيق بين الذهيين نمأ فمل 
ذلك «بدالنى النابا-ى فى كتابه التوفيق الى بين الأشمرى والحنيل 
ونع عداء ذلك الدمر كتبا تتناول مسائل عل الكلام من 
إلميات ونبوبإات وسمميات » وهرفت من هذه الكتب زهاء 
عدرين » منها ما وشمه أبن دقيق الميد » والمز بن عبد السلام . 


تذ كرء» لآن آثار التصفيق الهاد له 


َال واحمة عل كفيك ٠‏ 
إن هذا الدور الطال ‏ أفمسد دور مالك الزن - قد مثل من 
جديدببراعة ليس لما 7 ؛ وصفق اليوم بقوة م صفقتبالأمس» 
ت المئل البارع قملاً الجو إلسغير.! ! 

هل قر قرأت حريدة 93 الأساس » لى عدوها السادر يوم 
ا فيرابر ؟ إذال : نكن قرأنها فقد نينا عنك فى قراءها لنتقل 
إليك هذا التبأ الثير ٠.١‏ قالت الجريدة فى مفستها الثالثة ونحت 
هذا المئوان : 9 اقتراح جديد لمله يفيد 6 ؛ قالك فى ممال سملها 
على ورارة المارف وتمروشها بشراء الككتي الإضافية : 9 تاقينا 
من الد كتور عبد الرعمن بدوى أستاذ النلفة يجاممة ابرهم كلة 
يعلق بها على الناقغات الاائرة <ول ما يؤخذ على وزارة المارف 
ف شرائم! كتب الطالمة الإشافية المدارس وكتب الكتبات . 
وقد تضمنت كلته اقتراحا حاء فيه : 

3 عند اقتراح برقم الأمر عن كلما ؛ وقدعا قال حكم : 
من وضع نفسه مواطع الجءة فلا يلومن من أساء به الظن » هو 
أن تبعد الشهة وموإاطها فتاثى وزارة المارف نظام شراء 
الكتب غير الدرسية أياكان نوعما . وعلى اأؤلفين أن ينزلوا إلى 


ولاك أن تسم جن حركا 


وأ كثروا من كتاءة عتائدم التى يدينون اله بها » ونستطيع 
أن ترى تموذها للا كترمن ع ذه المقائد فى عقيدة المزبن 
عبد السلام » وعى برمها ىق كتاب طبةسات العافية لبي 
(ءمصهم) 
وعابم بمض المذاء كثيرا من السائل الأزئية التى كانت 

موشع جدل فى ذلك العصرء مثل مسأل الفضاء والقدر » وقد 
نالك من عناية رطل هذا المهد حظا موذورا» وءسألة الثواب 
والءقاب وعى “رتبط بالسألة الالفة ارتياطا وثيقا ء كاأثار الكنايلة 
«وضوع نات الله رممتى مبونها له ؛ وااقرآن وقدمهوحدوئه» 
فرأينا"ثتبا تزناول هذه الساثل بالبحث والافميل 

ومن أشهر متكامى هذا المهد شرا 
الدبن الآمدى ؛ وعلاء الدين الياجى 


ب الدين الطوءى»وسوف 


ا . الزسالة 


الدوق و احور رء كهر الفوسل اللهالى فى تقدير أعمالحى ؛ وليس 
لنة ولاهيئة ءلم الكل بأى وحى تسبر ووفق أى عوى تعمل 
وفى هذا الافتراح مايتسر فكراءة الؤافين ء ويسوؤقيمة الأعمال 
المنية والآدبية 03 ورد ثم سس عيودية الدولة 4 باستحدائها وعاق 
رضاها ٠‏ والفكر وال والأديب الأن هر الذى عرص على ه- 2 


الحربة وتنك الكرامة » أمة ٠‏ فينزل إلى جهور الثراء وجها لوجه . 
ولمئا ندرف فى آم متحشرة مثل هذا الأسول المللى والأدلى 


الأذى يلحأ إليه اأؤلفرن لدى ديوان المطاء المسكوى ٠‏ أهل 
بتفشل ممالى رزير المارف فيدسم الأمر بهذا الافتراح 2 وهو 
أحرص الناس على كرامة الم والأدب © 
هذا هو نم الاقتراح الذى تفتقت عنه عبقرية المالم الجايل 
السيد بدوى :-- اقرأه بمناية , ثم تقبلمنى أحر الرجاء بأن تقف 
طويلا أمام تلاك الكارات التى تحنها خط » لأن مالك اللمزين 
ا الله ثراه عو الى تغط على يدى لتضع هذا المط الامين 
نحت تلك الكاات .. إن المالم الجليل هنا يتحدث عن الحرية ؛ 
ويتحدث عن السكرامة ٠‏ ويلق على الأدباء 5 النسولين » درسا 
ان بنمى الاهر روعة ألفاظه ومماتيه 1 هل تصدق أنتى حين 
قرأت نلك اللكلات منذ بسّمة أيام » قذز إلى ذهنى غاطر ميب 
هو أن السيد بدوى إنسان يستحق الاحترام ؟ لد قلت لتقسي 
يومئذ إنى سأغتفر له فضانحه الملية التى هرت سممة الجاممة » 
وسأذ كر ل بالخير أنه إنسان ينظر إلى السكرامة على أنها س.ماركل 
عل وأديب . . . وما أجدر القسكرين الأحرار الذين عناهم المالم 
الليل بكاائه ؛ ما أجدرم أن بموا هذا الدرس القم ليسنظوا 
ماء الوجوه وكرامة التفوس © حين ببتمدون عن مثل هب 
« التسول 6 الملى والأدنى الذى يلحأ إليه البمض لدى ديوان 
النطاء المكوى 000 
هذا ما قلته لتفمى بوم أن وقمت عيتاى على انراج العام 
الجليل » وعذرى أنتى ظتنت أنه كريم جدا على تفسه ء لا برتقى 
لما أن تبط إلى هذا الدرك ‏ الوشيع 6 الذى يريط إنيه غيره 
من الأدياء الآسولين » حين يبنون عن اثاء الجوور فلا يدون 


ولكن العام 


أماءوم من طرق الاستبدداء عع وزارة الممارف 0 


الحايل قد خى ظنى فى مثاليته » لأن هذء المثالية كانت را 
على ورق ؛ شأنها فى ذلك شأن الماهدات 
هذء الأيام 1 


السياسية فى 


لقد قال حش رته لاثاشرين لى كتانه 9 أرس طارعند اليرب > 
سك جيلاء » ثم راح برسم لهم الطريق » ثم مالبث أن مائح 
اليل وعاتقه وقبل خديه فى« الإشارات الإلحية 4 .. رةالحغرته 
الذؤانين فى كته الى تشرتم! 3 الأساس » 00 
أن قادته قدماء إلى 
رزارة لأمارى ليطمكن على كيه الفالية . . أعنى ليتسول على حد 


ثم ألق علييم درسا فى الك رامة ؛ ثم ماابث 


تمبيره أأبلِيمَ 

تقد قات لك إن هذا الدرر الإالد ‏ دور مالك الحزين - 
مثل من جديد ببراعة ليس لها :ظير . 
سققت بالأمس ء وإإاك أن تمعن حركات المثل البارع نتملا 
الجر بالسقير ! إنه دظ مى' ذلك الذى أرحى إلى المالم الجلول 
بأن يذعب إلى وزارة العارف ليت-ول على مرأى 2-6 
ى' لأنهلم يكن يءل أننى أعمل 
هناك ؛ فى تلك الإدارة الندسة بنحص الكت والتأشير علما 
بالرفض أو بالقيرل . 
المالم الجليل فى يوم الأحد ©؟ رار » وحديثهء 
والتولين ! يمف 4 مداد ! 

إلبا سة أيام ققطبين حديئه عن الحرية » والكرامة » 
والتسول الملى والأدبى » دبين عميثهإلى وزارة المارف» وسؤاله 
عن كتبه التى رفت » وشكوزء إلى السئواين من أن مواعيه 
النذة م تكن محل رعابة وتقدير ١‏ ! 

ويالحا من لحظة نلك التى لن يذاها سديقنا الذكتور عمد 


صفق اليوم بقوة 5 


تت هده الطور ؛ حظ م 


٠‏ وحظ 08 اخرة الثالئة حيث حمر إلينا 


لت اقسول 


بوسف مومى وغيره من <ضيرات الزائرين ؛ حين تطرق الحديث 
إلى مقالات « الرسالة 6 و « الثقافة ة حول الفشيحةالسلية النى 
.. لقدكان النقاش دائرا حول المالم الجليل 
دين فتح باب الجمهرة »و نفل مثه رأس 0 علاهر راض الد كتور 
عبد اأزحن بدوى ١‏ إلى هنا وأقف قايلا لأتّل إليك مشدا من 
العاهد بندو أن أرى له مثيلا على شاشة السيما أو شبة السرح: 


هرت ممة الحاممة . 


الرسالة 


وأءنى به مشهد الا كتور يدرى عين رقءت عيناء على كاب هده 
البنازنة ,نقد أقعاقة الناجاة عق وعق فى كاله من لمر 
عاثوا لا يريم : لا خطوة إلى الحاف » ولا خط-وة إلى الأمام » 
ولا كلة ينقذ بها نفسه من بمات الشفساء ونظرات العيون 1 هل 
رأيت فى حيانك فأرا يرا قد أطبقت عليه مصيدة ل تكن له 
فى حاب ؟ إذاكنت قد رأيته سيك هذا الايماز وأعفنى من 
مشّة الإطناب . . ولا أطيل عليك فند أُشئق عليه أحد الزملاء 
ونم ض لمم حب إلى الحرةالجاورة » و هناك أخير مالم الالجلول يبب 
محيئه » وهو أنه أراد أن بطمئن على كتبه الذالية ! وماكان أحيث 
الزميل اافاضل حين طن به ليقول له : لقد عقصنا كل كتبك 
يادكتور .. دى 8 الاشارات الالهية » ! 

وأرك عذا لاه لأعقب على رساة للاديب الفاشضل 
ترد أعد الشربينى بكية الأداب عاءمة فاروق » حيث 
يوجه إلى نا هدّء اكات : 8« أريد أن أسألك يا سيدى ... 
إذا كان هذا عو أوم الد كتور عبدالر #ن بدوى للنسوص المربية 
التى عى جزء من اده راغة أجداده ؛فكيف يكون قرم هتوص 
الفرئسية مثلا وعى جزء من لغة أخرى لا يع لأن تميدها إجاديه 
للذته ؟! يفيل إلى أن الأنيةة قد بدأت تتح لى ؛ بمد أن كنت 
أموم شى بالنباء كا) قرأت للدكعور بدوى كتاي! مثرجما عن ائة 
أجنبية ! فن الو كد أنه لايفم الدص الذى يترجه حق الوم » 
ولهذا تبدوأ كثر رجانه وعى ملتوية وقامئة ء ولوكانت وانحة 
ل ذعنهلا نمكى هذا الوشوح فى تقملها إلى المربية ! أليس 
كذلك يا سيدى ؟ إننى فى انتظار جوابك ©[ 

هذه مىكلات الأديب الفاشل ؛ وردى عالها هو أن أقول 
له : إنك لم تمد السواب فى هذا الى ذهب إليه » ولمت أدرى 
كيف كنت نهم نفسك النياء وأنت علاك هب ذا القدر من 
الذكاء .. إن ذكاءك يمخير ياصدبق» لأأنك لو كنت فبيا لاستطمت 
أن تفهم "كب السيد بدوى الترجة عن امات أجنبية ! حسبك 
أن معالفى الدكتورطهسيناشاقدتال لهيوم أنكان بناقثه فىرسالة 
اللاجستير : إن الثى' الذى حيرى هو أن الانة الفرنسية وممى 
لذة الوشوح والابانة ؛ تسير على يديك وهى لم ة النموض 
والتمقيد ! ! 


0 ليا 


؟؟ 


ل سمه 


بسد هذا أود أن يرجع الأديب الفاضل إلى « تمقيبات » 

الددد ( خاد ) من الرسالة » ليقرأ هذه الكيات الى كتيها 
مندّ عامين ؛ وهى تثبت أن بمض النابئين من طلاب 'الدارس 
الثائوية ء يفهمون الاثة اإفرنسية حيرا مما بفهمها المالم الحليل : 
«نحدث ال د كتور عود الرعين يدوىفى عدد (شباط) من #لةالأديب 
اللبنائية عن مسر حية الأبدى التثرة 8 مملهد عنما مذ » 
للسكاتب والفيلسوف الفرنسى جان بول ساوار .. ولقد استوقةى 
ما جاء يماك من ترجة خاطء لبعض كلبات رأيت أن أصحسها » 
حتى لا تبمد الشقة يبن أسلها فى الفرنسية وبين ما يقابلها 
فى المربية . 
3 جم الد كتوريدوىهد. الكات # عوطشعمى8 تمادم 16 » 
وعى عدوان مرحية لسارم !2 الماهر البيبة © ؛ وهتا يدو 
شى' من الاتحراف فى الترجة لا يستقم ممه اأمنى سواء أكان 
مذسوبا إلى عتوان السرحية أم كارلك مذويا إلى الفكرة التى 
بنوت علا .. إن الابةكا يدل علبها موضوع السرحية وكلة 
« عنمن موه 4 لا تثسي إلى 2 الماهر »© وإعا تثب إلى 
الحيطين بها من عشاق الجد » أولتك الأين كانت ترحب يهم 
وحتفى بمقدمهم ؛ وإذن نكون الترجة السديحة هى 7 العاهر 
الحفية 6 ... أما «الماهر ألهيبة © فلا يقابلها فى ااقرفسيةغير هذه 
الكاات ة عاطقاءعمى8 متقادم هذ 5 | 

ورجم الدكتور بدوى عنوان مسرحية أخرى لسارلر 
رجة خاطئة وهى مسرحية 8 عكمودهة 412 حيث تابلها 
بكلمة « القرف »ع مع أت ترجنه! الأاقيقة هى 
«الثثيان 6 ... والفارق بين الترجتين بعيد ! إلى آخر ما قلته فى 
هذا الال » ... 

ومم هذا كله فلا يزال السيد عبد الرعين بدوى أستاذا فى 
الجاممة 1] 

سار في المزان : 

أدياء السودان الذبن يتلقون الم فى القاهرة ماتبون على ؛ 
وعد الءتاب الدى ترج الدهشة حينا وبالمسدب حينا آخخر» إلى 
أننى ل أفرأ تنيثا من شمر شاعرثم الراحل: التيجالى بوسف بير ! 
هذا ما جورت به ف المدد ( 62٠‏ ) من الرسالة حين طلب إلى 


0 


خدله 


(زؤلر فض ذ برح 


للأستاذ عباس خضر 


اه 


م الرافعى : 

« وبمد فد كدت أخرج رأى فى حب « الرأقتى © بعد 
أن قرغت من قرامة كقايه 2 رسائل الأءزان »> ؛ ميد إلى 
تذ كرت ما كتبته فى ( الرسالة ) مئذ عاءين ه فرجءت إليه أتامس 
الأنيقة » وأنثد المائدة ٠:‏ وفتدت عينى على جديد» إذ رأيت 
كل ما كنتب عن هذا اأوضوع لا يكاد يكون فيه ما يطءكن إليه 
الباحث » ويرفى التاريخ 
حيه » أو نتعن2 الصدقالفنى © فيا كتيهق 2 تسوير المواعاف » 
ونلفة الب والخال » أم له خطره وأثره فى أدب الرجل » 
وعقول قراله 


ولقد آثر الأستاذ ( المريان ) أن يكون « راوية » “سب . 


32 والواقع أن صدق « ارافنى » فى. 


اا #مساةرااال 
والحق أنى حين رجمت إلى كتابه ( -ياة الراقنى ) ممحصاله 
رأيت أنه يافى أ 1 ضَوء سٍ هذا الوذووع الى شل الأذهان 
ن الأدلة ما يثيت أن (الرافمى) 
كان سادق الحب 0 وأن نا اكتبه ا عت إلى ذلك بسيب ل يكن 


وما ما » وهأنذا صم بين يديك + 


4 ولك بمد ذلك حرية الرأى أن توافقى 
فبا أذهب إليه » أو عط طن برل خط 

يقول الأستاذ ( المريات ) -- وإن كان لم يذاكر اسم 
ل مى؟ 2 

ه :.- كان محها حيا عنيفاً جارما لا يقف فى سبوله ثى' » 


إعوزء 2 السدق الفنى 


وادكنه حي ليس من حب الناس » حب فوق اأشهوات ونوق 
التايات اللدنيا » لأنه ليس له مدى ولا غاية . لقدكان يلتمس مثل 
هذا الب من زمان ليجد فيه ينبو ع الشمر وصفاء الروح ؛ وقد 
وحدها رلكن فى ننسه لافى أسانه وقله » وأدس وشمر 


0 وننوررت يوسه الاق البعيدة ؛ واسكن أيدُور كل ذلك دمه» 


وتصطرع عواطته ء ولا يمد البيان الى يمف :فده 'ويوين 
ن خواطره ؟ 

ثم يول بمد ذلك : 

2-- لقد أ<ما جهد الحب. ومداه ( ديا أضل نفسهة ورد 


زميل هم من 0 أم درمان 6 أن أمح_دث عن شعر التيجالى إلى 
جهرة القراء 
أن ديوانه « إشراتة » ل يقع بين يدى فى يوم من الأيام | 

قك هذا على مفحات « الرس الة » ؛ منهيا إلى أننى ان 
أتأخر عن النظر فى شمر التيجاى إذا ما تسل أحد القراء قبثك 
إلى يديوانه 
الأديب الفامل عدسى أعد عبسى كنفحة من تفحات الوقاء . 


... تقد كان عذرى فى هذا الذى جبرت به هو 


«.. ومنذ أيام أربمة تاقيت هذا الديوان ؛ تلقيته من 


واليوم » وبمد أن فرعت من ديوانه وأرسات الوق وراءأبيانه» 
أستطيع أن أتناول لمى ل كتبء 
الشاعر الذى كشفت لى عن جوعره لين رسالة من أم درمان ! 

وفى عدد مقبل من « الرساة © سيكون لى مع شمر التيسانى 
موعد ولثاء 


ن التجالى يودف بشير 2 


كلمن عن 

كتب إلى الأديب الفاشل وديد الدبن مهاء الدين( كر كوك - 
الدراق 6 ؛ يسألتى عن الأديب الءراق الصدين الأستاذ غائب 
طعمة فرمان ؛ شهيد الظلم فى أأمر اق وط دجم الفراش فىمصر ٠»‏ 
يا أغى » إنتى أشكر لك سؤالك ووظءك ؛ وإذا كنت تطلب إلى 
يحق الصداقة أن أزوره لأخقف عنه وأطامين عليه هإننى أقوللك: 
إن حةوق الصداقة فى حاب الشمور ثى' مقدس ٠.٠‏ ولك أن 
نشق من أنى قد زرته وسب أزوره حى يشمر يأنه فى وطنه 
وبين أل ! 

إن السديق لامراق يخيرء وأرجو أن يثادر أاتثفى فى الند 
القربب لميستأنف جهاده فى طلب اكلم وخدمة الأدب+-- كتبالله 
له أن يستروح أنسام المافية وبقبى من ضياء الأمل 


موي الورارى 


فكره » و-لية القرار » ولكئة حب 
مميب ليس فيه <نين الام إلى الام » 
ولكن حئين المسكة إلى المكرة , 
وهفوة الشعر إلى الثمر »و خارة اروج 
إلى الروح فى مغاجأة طويلة كأما 
تسبيح وعيادة » وأسرف عليه هذا 
الحب حتىعاد فىغمراته خلقا بلا إرادة, 
قليس له من دنياء إلا هى ؛ وليى له 
من نمه إلا ما مهب له من ننفسه ٠٠:‏ » 

ويقول أين) : 

« . وكان يها ليجدقى حها 
ينبوع الشمر » فا وجد أب وحدء» 
بل وجد الحب والألم» وثورة الننس 
وقلق الحياة » ووجد فى كل أولثنك 
يتابييع من الغمر والمككة تفرض بها 
نفسه وينفمل بها حنانه ويشىء يها 


فكره 2« وكان آخْر حبه الألى وكانت. 


آلامه أول قدءة من ثرار الثمر 
والحكمة ٠‏ وقالت كه نفه: 
ادها أنت قد بلغت من الما كنت 
ترجو فلم توق إلا الثاية اأثائية ؛ وإنك 
عنها لم ف كرم 6 

-- مما تقدم ترى أن ( الرافتى ) 
كان صادقاً ق حيه إلى. حد بميده 
صادظ فها كتب عن ذلك المي ٠‏ 
ولولا شيق القام لأوردت أ كثرامن 
ذلك مما يدعم وجهة نظرى فى هذا 
لوو م؛ ولكن هذا <سى ؛ ولك 
بعد ذلك رأيك ولمل أحداً من لاميذ 
( الرافعى ) ينجم عليتا بجديد يفيه . | 

دفى الهاية تقبل شكر ونقدير 
الخلس : 


اسكترية ‏ صيرى مس الاقررى 


١6١‏ الفنان الدورى اليد ميخائيل 
اللاوردى لثيل عمذه الجائزة , لكتابه 
« فلفة ااوسيق السرقية » الؤاف باللغة 
المر بية, ولموفتصر السيد اللاوردى على دراسة 
الاثل الوسيقية من وجبة الفن البحت » 
بل دعا إلى توحيد لنة الموسيق فى المالم » 
ليكون ذلك روسيلة إلى الفاثم ين الأمم » 
ثم إلى اللام المالى . 

8 توفى الكاتب الفرتسى أندريه جيد 
فى يوم ٠١‏ تيراير ال_الى وهواق الحادية 
والثانين من مره .وكان جيد عمد الكاب 
الذر نيين وله عدا ذلك مكانة أدية عاايقء 
وأحرز جائزة نوبل فى الأدب'سنة 141 و١‏ 
وقد ترجم له إلى المرية عدة مؤلفات مها 
مسرحية « أوديب » و < الاب الشيق » 
ترجة ممالى الد كتور له حين بأشا . 

ه أناعت وكالة الأناء المرية أن ميثة 
الأمم نظمت هابا لندريب المدرسين من 
مختلف اللدإن المرية ينه و55 ابريل 
المقيل فى مديتة بيروت نحتإشراف مؤسة 
الثقانة الدولية 

ه من المائل المروضة على ااجنة 
الملا لترقية المثيل العرإى » إقامة مبارأة فى 
الأليف السرحى كون بائزة الرواية 
الفائزة فها ٠‏ 4 جيه يناف إلا له ./ء 
سس لراد الاك 7 

ه أذاعت بلدية هورشام. الاجليزية أن 
المكومة الحلة أدخلت العجرة الق كلت 
الشاعر الاعجليرى الكسر بوب يكتب 
أشمارء ممت ظليا ‏ ضمن ” برتامج صيالة 
الأشجار . 

5 قررت الممبة الإسلامية فى شرق 
اللا كمتان الدعوة إلى جمل النة النرية.'لنة 
الفولة الرجية ٠‏ 


كان متررا أن #تفل بإ كرى الألذية 
لابن سبنا فى اكتوير سئة 1880 بتدلك 
ولكن رؤى تأحيل هذا الاحتفال إلى رمم 
سنة ؟هذاء وذاك لاعتبارات سنقه لها 
فى الأسبوع القادم مم بيانات أخرى فى 
موضوع هده ال كرى . 

ه رشحت بلنة بائزة نويل لهنة 


من؟ 


يشير الأستاذ الباقررى إلى 
ما كتبته فى 8 الرساة » مئذ عامين 
عن 3 حب الرانى » واقدى قنات 
إذ ذاك أن أتيت برأيين لامنديقيت 
الأستاذين حسنين حسن لوف وكامل 
ترد حبيب فى هذا المي ؛يرى الأول 
أن الرافىأراد أنبحدث الام ةاإمربية 
لون منالفن اللمزوج !افا ةالاجماعية 
النى سرها إبحاء الرأة على التحدو 
الستفيض فى الأدب الأورنى » فطلب 
الب للك . وبرى الأسعاذ كامل 
حبيب أن ارائمى كان يدعر يحقاف 
قلبه أشدة تديئه فطلب الحي ليتدى به 
قلبه وبرقق أ-لمزبه . وارآيان-كاترى- 
يرميان إلى أن حب الراعمى كان با 
مسنوعاً أو >تلبايةصد متهإلىإحداث 
لون من الإنتاج الأدلى . وقد علقت 
على ذلك فكانمماقلته « وأن شاء 
بءد ذلك أن يقول إن ما كتبالراقعى 
فى تعوير المواطف وفك_فة الحبي 
والجال ينقسه السدق التنى »0 . 


والففرات التى ثقلبا الأسعاذ 
البافورى من كتاب 8 حياة الرافى6 
إبا هى عبارات مختارة فوسف المب» 
وغها ما بدل على أن انرافىكان يطلب 
الحب ويبصثعنهليشمر عمانيه ويكتب 
فيه . ولا أرئ فى ذلك مايدل عل سدق 
الب ء لأن الماطفة لا تطلب ء وإنما 
تأنى ولو جانب الإنسان أسبابها 

وكتاب #رساثل الرافمى» اذى 
أصدره أخرا الأسجاذ عمد أبو رية 


بلقى أشواء فى هذا الوشوع»إذ نرى 


لل الرساة 


الرافمى فى هذه الرسائل الخاسة يحدث أن رنةء لاعن قى 64 
وحدها ؛ بل عن أخريات » فيقول فى رسالة مها 2 وقد حاء 
الشيطان فءرض على ( عينات ) جديدة :-- كأ أخزاءالل كنتى 
يعيش من بيع هذه الكتب فهو يريد الم كثار مها © يمنى أن 
هذه ( المينات ) من الجيلات يستمد مها ما يؤلف فى الي :.. 
ويقول فى أخرى : 0 واليوم يمد لى قطمة فى الضياء عن(سونية) 
وى لا بأس بها ولكن سونية © 68 ويةول فى ثالثة 8 واسكن 
صسادية فلدفة الخال قد انهى تار كذها وهل يبدأ تاريخ آخر 
لصاحية فلسقة أخرى ؟ رعا يا أب! ربة » أما الأولى فل يمد لما أى 
شأن الآن وهى لا ساوى من الثانية شيئا اول كنهل يبدأ للثانية 
تاريخ وفاسنة ؟ إن أولحا كان أمس فقط فى مصر »> 

وهكذا نراء لا يقف عند واحدة ولا يتمسك بحي واحد؛ 
فصاحية الفاسفة القدعة اشنبى أميها » وجدت ماحبة فلسنة 
أخرى » وهناك ( المرنات ) الأخرى » ولا ننس سونية :ومن 
ذلك نفهم أن الرجل كان يطلب الرأة هنا وهناك ؛ ولإيفصر <به 
أو طلبه على واحدة ؛ ربقول إنه يقصد بذلك إلى تجديد فى 
الأدب المربى كم يقول فى إحدى ناك الرسائل عر كتابه 
أوراق الورد 2 وقد سح عندى بعد البحث أنه لا يوجد ف الاثة 
المربية رسالة واحدة ذات قيمة فى هذا الباب من أولتار با إلى 
اليوم 6 ثم بقول 9 وق ا أيارية أن هذا السكتاب السغير هو أهم 
واءسن ما كتدت كا أنى ل أتمب فى شى' مل تمى فيه» ورعا 
بيت الرسالة الواحدة فى أربع سامات لآن الثرض الأول من 
الكتاب إعطاء المربية هذا الكبز الذى ليس قبا » وقه عبر 
فى هذء الرسائل غير مة عن شدة تمبه فى كتاب أوران الورد 
وال فى إحداها إن الكتابة فيه عسرة جدا 

وذلك كاه يشكك فى سدق ذلك الي لأنه كان يطلبه والمى 
لا يطلي ؟ ركان يتنقل من التملق بواحدة إلى غيرها ؟ركان هدفه 
أن يكتب ف المب؛ والكتابة إعا تأي من فيض الحب الدى ينزو 
ساحبه » ولو أن فيس ذهب إلى بنى عامر ليطلب اءرأة تمينه على 
قول الشعر لكان لشمره شأن آخر :- ولو أن الرافمىكانسادق 
الحب لألحمه القول طبيميا ليسا لا يمد فيه عسرا ولا يحتاج إلى 
ساعات يبِيض فا الرسالة الواحدة ؛ ولا انشمل بقيمة الكتاب 


وما يكون له من مكاتة فى الأدب ء وقد ذهب به هنا الانشئال 
إلى عد قوله فى إحدى الرسائل 8 وقدكان عندى بالأمن أحد 
الأدياء الطلمين على الآداب الإتمازبة فأقرأنه بض رسائل للها 
( يعنى من أوراق الورد ) فقال إن مثل هذا لا بوجد فى الأدب 
الاإيجلزى 3 

وف ضوء ذلك كله » وى ضوء ما قرأتهق أوراقالورد وغيره 
عكن أن نمى ما كتبه الرافمى فى هذا الصدد فاسفة حب وجال 
متها التأمل المقلى مسوغة فى أسلوب عتقل له أشد الا«دنال 
ولكن من السير أن تمد به نيض عاطفة طبيمية . 

السم غير «لى فْريٌ اللكر » 

أسل هذه السرحية رواية « الفرسان الثلاثة © لاكاتب 
الفر نسى إسكندر ديماس الكبير ء رقد أعدها الأستاذ إعاعيل 
أرسلان الىفرقة السرح اأصرى الحديث ؛ وذلك باقتياس بعض 
حوادث الرواية وكتابها فى حوار مسرحى » وأخرجها الأستاق” 
زى طليات 

ومحرى حوادها فى عبد الك لويس الثالك مشر ؛ وتسور 
ماكان يجرى فى قمر هادا اللك من دسائس ومؤامرات » 
والمسراع الرئيسى فيها بين اللكة ١‏ آرك »> وأعوانها وغاسة 
وسيذها 9 مدام بوناسييه 4 واافارس الفتى « دار تانيان » وبين 
ال_كارديئال 9 ريشليو 6 رئيس وزراء فرنسا وأعوانه ٠‏ وموشوع 
المراع علاقة غرامية بين اللكة وبين « الاورد ب كنجمام »من 
أشراف ايجلترا . تشمر اللكة بأن هذه الملاقة تعس ثشرفها ولا 
تتفق مع مركزها كلكة فى عصمة ملك فرنسيا » فتستدعى 
حبيها اللورد مرا وتفغى إليه بذك طاابة منه أن يرحل إلى 
بلاده ويقطع ملته ببساء فيشضع الاأمر ويطلب ملها هدية 
بذكرها يباء قنهدى إليه حلية مرمعة باثنتى عشرة ماسة . ويم 
بدلك ريشيلو فيبث يوه للدحث عن اللورد » ولكن مدا 
يفلت منه إلى ايجلترا . ويممل ريشيلو ‏ بوساطة حاسوسة ى 
إنحلة | على سرقة ماستين من الحلية» ويشير على املك أن 
يطلب إلى الللكة لبسى اللية فى خعذلة بالقصر . وتعل الملكة يذلك 
فتعمل لاخروج من هذا الأزق عماونة وصيةم! والقتى دار تانيان 
الذى يساقر إلى ايجلترا لإحصار الملية من لدن الاورد ! كتجهام 


الرسالة 


ا يي اس 


ولا يكشف اللورد سسرقة الا-عين يأمر بعائم أخريين متام » 
وبمود دارتائيان بالحلية كاءلة » فتطبهر بها اللكة فى الأفلة» 
فيفسد تدبير السكارو ينال » وتذتهى السرحية إنتصار اللكة أن. 
ويرز فى خلال هذء الحوادث تفوذ ريشليو الى يرجح انوذ 
الك لويس الثالك عشر الشديف الكمية » ويكاد الأول يطنى 
على الثاني لولا شداعة فرسان األك وخاسة دارتائيان 

وينبئى أن أفول قبل كل ثىء إن جاح هذه السرحية يرجم 
إل أمرين » الأول هو هذء الجذوات التقدة بين جواعم عؤلاء 
الشباب .. تممثلى القرقة ومثلاعها ‏ التطامين إلى مستةول يمنون 
فيه تمرات جهودثثم الحاضرة , وهذء الجذوات عى أعم ما عيزمم 
عن اأمئلين القدماء الذين وصلوا أو ينسوا ... 

وقد يرز فى عثل هذه السر حية صلاح مرحان ( دارتانيان ) 
فقام بدور الفارس السغير الذى يدقءه روح الفروسية إلى 
الإخلاص فى خدمة اللكة وإناذها مما ماك لحا من 
شباك ؛ وعبد الثنى شر فى دور مدير سحن الباستيل » 
وقد أثيت عبد الثنى ‏ - بهذا الور ويدوره فى مريض الوثم - 
براعته فى عثيل الشضسيات الشاذة وإبراز ما يقسد بها من مءان 
وظلال فى جو الرواية » وزهرة الملا ( مدام بوناسبيه ) كانت 
موققة فى أداء ما يتطليه دورها من حركات وتمبيرات ٠‏ و كذلك 
أدسن كل من سعد قردش ( ر يشليو ) وت#د السبم (اليك لويس ) 
ونور الدمرداش ( الاورد با كتجبام ) وسميحة أبوب ( اللكة آن ) 
أحسن كل منهم فى دوره » ويظبر أن سعيحة كانت متمبة مند 
لتاء الأورد ! كتجبام فل تعط الب السكبوت حقه فى أن يطل 
خلال المزم على قطع الصسلة بالمبيب 

أما الى الأمرين الاذين يرجم إلا ماح السرحية» فمم أنها 
مقررة على طلبة الثقافة » ويهذا ضمنت ججووراً كبيرا ينص به 
السرح فى كل يوم من أنام عرشها . وبظبر أن هذا هو الحافز 
الأول على تقديم هذء السرحية » وهو فرض لا بأسربه من حيث 
أجتذاب الطاية إلى السرح ونوطيد صاعهم بإافرقة 

وبعد فإن السرحية فى ذالما لا مخلن شيا ذاإل » فليس 
فبها حليل ولا التفاتات إنسانية نذ كر » ولا حادثة نارعطية مهدة 
يقصد إلى يجليها » وهذا أدفى مايبدف إليه فى الروايات التارضية 
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يمذركنا 


نسم ب ممم 


والراع ليس له فابة تتح ق كل تقك الجلبة» فكل ماق الأمر 
أن تنقذ اللكة من شبهة علاقتها الثرامية المقرقية . . أى أن 
ينتصر الرباء ... ولهذا كان التام تاج إلى أن بعلن عنه يمثل 
338 (خلاس 1) 

وقد استطاع الأستاذ زك طليات مرج السرحية ‏ على رغم 
ذلك أن بدث نمأ التشويق وشيئا من الحياة» وكانت الناظر 
ملائمة وموحية » 'وخاصة منظر سحن الباستيل الذى عير عنه 
بالستارة الى جملت جداراً لاجن 

ولا بد أن الرغية فى الاقتصاد أو عدم القدرة وقلة الاستعداد» 
عى التى جءات متظر « الحذلة 6 التى لبست فبها اللك حلينها 
ا ظهرت ١‏ . ققد خيل إلى حين رفع الستار عن هذا النظر أن 
الكاردينال جمع أعوانه وجواسيه ليذع لحم خطة الممل * ول 
أفيم أن هناك حقلة إلا من حديث التحدئين على للسرح إذ قال 
بعضهم إنرم فى حفلة .. 

وتصارى القول - كا يقول النثئون ‏ ألى لم أستماع أن 
أغتبط هذه السرحيسة ؛ وإن كنت أود للطلبة أن تمينهم 


مشاهبنها على أداء الامتحان . 
عباس مقس 
مماحة البلديات ا ميأه 
تقبل المطاءات عصاحة اليلديات 


( بوستة قصر الدوإرة ) لثابة ظور 
يوم 01/4/91 عن عملية توريد 
وكيب عدد ١‏ مرشح من الصسلب 
عض رتسي لانامة ابلرية وسؤق 
وتطلب الشروطوالوامقاتمن الصلحة 
على ورقة تمنة فثة الثلاثين مليا 
مقابل دقع مبلغ ١‏ جنيه خلاف 
أجرة البريد وكل عطاء غير 
مصحوت بتأمين إشداق قدرء ؟ .1 
لا يلتفت إليه . 


الحلقفا 


هو مع الأسف الشديد الأستاذ إراهم الصرى الكاتب 
القسعى المروف . قد سطا على قم ةأتطون تشيكرف (الزهان» 


وأضافبا إلى نفسه ونشرها بالمدد 867 من عحلة آخر ساعة 
مت عتوان #الرهان المجيب»! وقدم لما مهذا ااسكلامالذريب: 

دهذء الحادئة الواقمية الفدة فى موضوعها تمتير من أغرب 
وأدهش -وادث الثامرات الثالية والماطفية ‏ وقد قرأت 
تفصيلانها فى إحدى كف باريس فرأيت فنها سورة رائمة مفممة 
بروح القوة والبطواة والتشحية فستتها للقراء فى هذا القالل 
القسمى !1 

والقارى' المادى ينطن إلى هذه الثالطة التى يريد بها الأستاذ 
الصرى أن بنطى سرقته . ققتصصس تشيكوف من الذيوع 
والانتشار محيث لا نكاد جد فى القراء من لم يقرأها ولاق 
الأدباء من ل يحاول أن يترجها إلى امة الشاد 1 . وه_ذا ما فله 
الأسعاذ الجليل تم دكامل المناوى بك فى كتابه 5 أتاسيص 
تأتورة © إذ ترج قمة ( الرهان » بالدذات ترجة أمينة بارعة :.. 
ولبس ع تبسد أن يكو نالأستاذ السرى قد نل عن «الأفاسيص 
الأثورة © قسة الرهان ثم أراد أن يطمس ممالم السرقة لكشا 
القعسة محوادث منتملة وبواعث مسطائمة واستئل أبقض ثى" إلى 
. . فإن تشيكوف 
ليقول : 9 إننى أبنض العنف فى كل سوره »6 !. استئل الأستاذ 
الصرى المذف مله عنصرا جديدا لم يكن فى الفسة الأسيلة 
فأحدث 'ممركة بين بطل القّمية الحامى الشاب وبين المول ..٠‏ 


قاب تشيكوف فى مسخ القمة وهو المنف 


والغربب ف الأمر أنه حمل بطل القسة يصمد لمراك عنيف مع 


أنه قفى قل السدن الاننرادى سنة كاملة له يدكم الك فيه بغير 


الكلام الذى أنبى به الأستاذ الصرى غسته 1 

والتأمل لقسة اترعان لتشيكرف يرى ها عمقا رجلالا 
لايقوى علهماء غير ذعن جبار كذهن أشيكوف ثالحامى الشاب 
فى تمة « الرهان 6 عندما قبل الرهان كان يعطمم فى أن يظفر 
بإلمال . . ولكن تشيكوف الفيلسوف الأى يرى أن كل ثى١‏ فى 
الدنيا وثم وقبض الريح كان لا بد أن يلب السمادة المقلية على 
كل -مادة مادية زائلة فحمل الحامى الاب مرج طائما متارا 
قبل موعد الرهان بدقائق معدودات لآنه كان قد قرأ فى سحته 
طائفة من المارف والملوم خلت منه فياسوةا يزهد اللياة . . 
ولسكن الأستاذ السرى شوه هذه الفسكرة الرائعة ومخبا فى 
قمة ١‏ الرهان المحيب © إذ أنهاها بتنبوة منهومة إلى امال 
قدت على وجلين ودفءت بامرأة ‏ زجها السارق فى الفسة زجا 
إلى السحن 1 . 

كال دسم 

هول أديب يتعائلى : 


من يقرأ التعقيب الذى نشى إلمدد » 859 ء من الرسالة 
يظن أننا قد افترينا على شعم الى التكذب ء وحقيقة الأمس أن 
كائب التعقيب قد رجع إلى ممعم الآدباء فقط » فظلن أنه قد جع 
كل نا يتصل يشم » وراح يمطينا درسا فى الامانة والأخلاق [ 

وقد أبدى الكاتب مبه لقسة «الناحات والنشيد الوشو م 
لمن » وظن أننا اختلتناها اختلاة » ولو رجع الكاتب إلى 
< أنباء الرواة » اقرأها هناك . والثريب أنها. مد كورة بهامش 
ممسم الأدياه » وى الكائب أن يقرأها كأ قرأ غيرها من 
الأنباء | 

ويلاعظ أن النائد الفاضل لاينكر قمة السجود؛ ولكنه 
ينسب الواقمة لشخص,غيرياقوت مع «ثهم 46 وتحب أن تقول له 
إننا تقيدنا بما روى الؤرذنون عن « ثم » فجمسا. أخياره من 
شي اللكتسن,؛ ووشمتاها فى قااب حواد قسمي على لسارف 


انوت 6 وليس يعيينا ذلك فى ثىء٠‏ مادامت للوادث مدونة 
0 متاق ؛ وإف أمحدى الدكاتب أن يكير إلى عادئة ل وجد 
بامزاجع الدونة بالمدد ه 81 » وفى هذا القدر كفاية 


قر دعب البي ومي 


الرغان لى الدُعر : 

أخى الأستاذ متحى بسيوف 

لقد دعوت رجال الشمر وأرباب القريض ليثتاولوا 
8 شرب الدغان 6 فى شمرثم » وليسوموا فى وصفه ؛ عمحبذين 
تماطيه » أو صارفين عنه » وكان عثار الغراية عندك أن الشعراء 
الأماصرن لم يةوموا هذا الواجب » على حين أنمما برحوا ينظءون 
الثعمر فىاتخر » مادحين ومعاجين ! 

وأحب أن أقول لك : إن لى فى الاخان قسيدة نئرت فى 
بجلة الحلال بعدد شير مإتمير عن 4ةكا مير للا ستاذ سلامة 
خاطر قسيدة فى الاخان أيسا نشت علة الملال أيضاً فى عدد 
أكتربر سنة ه54١‏ م ؛ وقد نشرت لى عبلة الإسلام كلة نكرية 
سنة 1445 م بعتوان 2 الحبيب الينيس 6 حول الدخان كذلك! 

ولقد كنت أدءن الاخان »وللكتى تر كته منذئلاث سنوات 
وألفت فيه كتاياً عنوانه 8 فى المواء © ما زال مخطوطا لتمنت 
الناشرين » وندرة الورق » وأزمة القراء » وشدة الثلاء » مع أنه 
كتاب فريد فى هذا الباب “ أوردت فيه ححاربى مع الدخان ؛ 
وآراء الأطياء والأدياء ؛ وعلماء النفمى » والطرق الناجمة للاقلاع 
عنه . وعندما تسمح الظروف ؛ وتسئح الفرصةفيطبع الكتاب؛ 
تكو . ا أحى أول من مهدى إايه » لترى فيه مابذات » 
وما كتبت عن هذه المادة التى تفشت بين الرال والنساء » 
والكبار والستار على السواء ! 


كور مر بكر شيرل 


الدرى ,مدرسة سوهاج الأميرية 
الر مان قَّ السّعر ايها 


نحت هذا الءنوآن ترأت كلة للا تاد قتحى بسيولى دعيس 


عرض فنا لتقسير شءرائنا فى شأن « ثرب الاغان » ومن , 


يلا 


الك 


الإنصاف أن أذ كر أننيسءت قسيدة رائمة للا ستاذ على الجتدى 
بعتوان < الحسان الدذنات »© ألقأها من طلة الإذاعة مند عهد 
قريب صور فا تمضية الخال الغرية على اللدعان مازحا فهها الغزل 
الرقيق بالوعظ الور 

1 أستطيع أن أممرح بأن لى قربية <سناء أقاءت عن الدغان 
بمد “عاعيها هذه القصيدة 
وامل كثيرا من شعرائنا قالوا فى هذا اللووع ولكن 
يبامنا 


كر عووفي 


(1) على فلى نثال< اس العطاسير 6 

قرأت مقالا ذا المتوان للاس تاذ <دى كنمان وقد 
استوففنى فيه قوله : 2 ل ببق محاولة مسر<ية فى -وريا قبل 
القبانى ؛ والواقع أن الرحوم مارون الثقاش هو أول من حاول 
تك الهاو لة. ومارون النقاش شاب سورى ولد فىصيداء وتءلم ى 
يروت قنث_أ ميالا للفنون اليل » فأتقن فنون الامة المربية 
د نظم الثمر ولا يباغ ااثامنة عشرة نفلا عن إتمان اللغات 
الفرنسية والإيطالية رااتركية؛ وكانموااً بالأوسيتىمشنوفاً بالسفر 
فسافر إلى عير ستة ١847‏ فى أواخر أيام عمد على باشا الكبير 
ثم قصد إل, إيطاليا وهتالك تلم فَنْ العثيل ونقله إلى بيروت حيثت 
ألن فرقة من أصدقائه رألف أول رواية عثيلية بالاغة العربية 
أعاها « البخيل » وءثلها مم فرقته فى بيثه عام 76117 بحضور 
وجهاء اليلد وتتاسل الأول الأجنبية . ثم أردقهيب! برواية 
0 أى الحسن الذفل 4 ورواية « هارون الرشيد » ثم بعد ذلك 
أنشأ مسرحاً خارج منزله بفرمان ساطانى و الى سنة ١88٠‏ وقد 
حول بمد وفانه سنة ©1826 إلى كنيسة حسب وسيته | 

من هنا يتح أن البالنى قد سوق تلك الماولة السرحية 
وأن سوريا - على الآقل - كانت :عرف فن الأثيل قبل 
ذلك التار اخ ١‏ 


(؟) مول مئال ه كودة فى احبر 6: 


قرأت فما قرأت فى ( المدد ١9‏ ) من الرسالة الغراء مقالا 


لمر شمر مسر روا 


ع الاستاذ مال رمف 
بم 8 
مه موجه بوجو 
١‏ هدءقصة فى بوميات أريئيه معرروا 8 نومعدزدلة »#معم 6 
ألمسبا لك . . وأجل من التاخيص أن تقرأ القمة كا كتها 
كانها ذان التلخيص يتقدها الكثير من مزاياها التى تفردت 
بها . . ولسكن هذا لا يمنع من أن أتقل إليك_ بقدر الإمكان - 
الئمة التي وجدنمها وأنا أطالعها . . وأن أجملك تأمى كا أسيت 
على الماشق 8 ووبيردى بلي 6 ! ) 
2 2 ته 
< روبير دى بأينئى 6 فى من مرأة باريس قدم 9 نابلى دعل 
ظهر اليخت م األبحمة الييشاء 6 . . وقد مادف مقدمه أدتئال 


المدينة بذ كرى استحابة القديسة « ساأنتا مارياديل كارمن 6 


طبيا للاأستاذ حدى الحسينى بمنوان « ثثورة فى الجحيم » تنكام 
فيه بإيحاز عن الشاءر جيل صدق الزهاوى وذ كر فها ذ كر 
دواوينه الشمرية وحددهائخمة دواوين آخرهاديوان الأوشال؛ 
والواقع أنها ستة دواوين آلخرها ديوان الال وقد طبع بعد وفانه 
فى مطبعة التقيض ببنداد عام *ذ1 عساعدة أوملة الشأعر. ومما 
يدر ذ كرء أن ملم قسائد هذا الديوان كان نشرها ساحما فى 


محلة انرسالة الثراء . ولذلك اقتغى أأتنبيه . 


كلية الحقوق ‏ بغداد عير ا تمبر الرسُورق 


غراعات القوم بأن بق الدينة شر الأمطار [ . 

شبد الف الاحتفال . . وكانت تمسسبه 2 مس عيلى » 
9# و«البرنسيسداسيرامونت 6.. وإذخلوالفتى إلى عذءالأخيرة 
ألما اثلا : 

- هل تأذن لىسيدى بأن أسأل ممن عساها تسكون هذه 
العتاة الاطيفة التىكادت تتأمل بسخرية ألبوم (البجمة البيضاء» ؟ 

ونهز البرتسيس داسيرامونت رأسما بسخرية قئلة : 

- إنك يا عزيزى بليانى سابع شخص ألى على هذا 
المؤال . . وليس يدعشى هذا مادامت ابنة غااتى 2 فوستين » 
فتاة سابية الحسن . . آمسرة الجال ! . 

- فوستين 2 للك حاب اسمرا الدمادة ٠!‏ 

ومع هذا فإن السمادة لم نقح لاطذل البائسة على صفة ..٠‏ نقد 
اتنبت حياة والدها 8 الركيز دى تيفعرون © ذات ليلة بالقتل 
على طريق 3 بوزول 6 وما لبرت زوحه أن لقت به زعا عليه 
وَآدَى 1 

ومن الذى كفلا بعد واة والديها ؟ . 

كفلها غالها « دوقة دى ستابيا 4 النى :دين لا 
فوستين بابتسامتها الججيلة التى أسر تك ! 

.. وتقترب مهما فتاتان فنزداد وجب قلب بليانى إذ تقدمه 
الب نيس داسيرامونت إلى إحداها #اثله : 

توستين ! هذا هو السيد روبير دى بايئق . . وهو 
يود أن يتحدث إليك --٠‏ 

: رتططرب ذوستين ٠-٠‏ ويتضرج وجهها فيقول بليذنى : 

- هل جنك «تأخرا !نسي ؟ 

- على اانقيض يا سيدى . . ققد كنا دس جراس : وأنا 
منثناتين بتحليل كتابتك على الألبوم ! 

مين عيبل 

- يح . . وقد جاء التحليل فى صالحك ! 

الت فوستين ؟ 

- وما كادت صديةى تطالمنى بأنك موسيق موهوب . 
وأنك لا تبارى فى الرقص حتى نازعتنى النقس إلى القعرف بك ! 


الرسالة 


- مس تبلى هى الاطف بميئه . وإى لأشكرها على 
منيعها هذا الجيل ! 
على أنى موقنة بأنها لم تبالغ فى وسف مواهيك .. أما 
عن نفسى فإنى أخشى أن أبدو مبتدئة فى الرقص | 
وتواصل اكلام وند جرت للىشفتم! ابتسامة رقيفةفتقول: 
- أيشايقك أن تمطينى هذا الدرس الصثير ! 
٠ .‏ ويدلفان إلى سالون « البحمة البيسشاء » ويلبيان نداء 
الفالس ويومس يلوق اثلا : 
- أتذكرين با آنسى مثلنا الائر -. '< كا يأنى الحب 
عشضى ؟ » 
شد ما أنت متعاتم يا سديق ! 
وتسمى أصابمها اتضشغط على أصابعه ونهمس : 
- أود أن أستع لك هذه المحزة ! 
.. ولكن الفتى يقن طْأة عن الرقص > إذ يشمر ا 
لوكانت شوكة حادة استقرت فى عقبه الأيس +١‏ ويفرض الام 
من وجهه ٠»‏ ويستغرق الألم كيانه كله ١‏ ويثله عاما عن 
الحركة وتصيح فوستين وقد أخذنها اللرئة على الفنى : 
- رياه . . ماذ! وهاك ؟ 
- ليس سوى غور . . خطوة خاطئة ! 
استتد إلى ذراعى ودعنا تخرج من هنا . . فإن المواء خَلينَ 
بأن ينمقك . . 
.٠‏ وإذ دود الى إلى حالته الطبيمية يقول لنفسه : 
كان سخيفاً أت أموت .. وأن أخلف ورانى هذا 
الحتاء كله ! 
وتقبل » سن عبل كول البرنسيس دأسبرامونت 6 يصممما 
طبيتٍ هو الاستاذ 8 مورياك 6 
20 
.. وتطرى عيادة الدكتور «ديتيز مورياك » الأستاذ بكلية 
الطب للفتى -. ولكن الأمى يبدو له غامضا #السر .. وهو عاجز 
عاما عن تشخيص مر بليئى أو تفسير الأزمة التى انتابته 1 
ويتحدث طويلاً إلى النتى عن تلك الآلة المقدة المماة « بالسد 
الإنسانى » إلى أن يقول : 


نف 


س أمن لمكن أن يدث اضّطرابي عصى مروع ننيعجة 
حركة فملت برهة شريان القدم .. أو الشظلى القسير الجاتى بيئا 


كنت راق سالأنسة دى تيفيرون ؟ .. قد استطاءت آراء بعض 


الزملاء . فكان إجماعنا على أنه ينبني لك أن تأخدذ حذرك 
الأن ! 

- . أن تتنبه إلى هذا الإنذار ١‏ أ كرر لك أنه لس 
طبيعيا أنيتع رض شاب شديدالأسر مثلك برى "من العروب الحسدية 


من 


لدة مس دقئق للوت حقق ؛ وأن يشمر برعدة الموت الروعة 
تسرى فى عروقه 1 . ثم فجأة يتوةف هذا المذاب .. كلو كان 
دعاب سخيفة 

وإذ تخاو الفى إلى نفسه يتفز إلى رأسه هذا الؤال : 
أسحيح أننى فى خطر . وأن هذا الطبيب الكريه إما قرر 
الحثيقة | ... 

١‏ * ا ة# 

.. حت 8 الببحمة اابيئاء 6 يتحرك مد عن اليناء ٠‏ 
ويريد بليئق أن يتطلع وأى « فوسعين 6 عما إذا كانت نبادله 
الحب ورب فى بقائه إلى جوارعا حتى يكللا هذا الحب بالرواج 
فيمشى إلها ويطرح علبها للسؤال التالى : 

- فوستين ! أيتبنى أن أرحل أم أبق ؟ 

ويحييه فى صوتها الهبيب يكامة واحدة : 

- إبق ! 

وتلل شفتيه جبيها الوسىء . 
وتستطرد هامة : 

إننى أحبك أ كثر مما حينى .. وسأغدو زوجتك..وإلة 
فإننى لن أمتح نقسى بمدك لثير الله 

ويم قراتهما 

وعا هو ذا بليئنى فى منزل الزوجية يمزف إحدى سمنونيات 
بيهوفن » وفوستين زوجه فى حال من خدر الحس وسكرة 
النفى - حالسة على حافة النائذة ته نى إلى النشع الحالم الصادر 


من البيان .. ويرتف بأينفى من أعماق نفسهائلا : 


وعينها النحلاون 55 


- أتمبيننى .. أتحبينى يا فوستين ؟ . 
مه نعم 5 أديك .٠‏ أحيك وماءيئى إلا لبك 3 إنى 


يكن الرسالة 


سعيدة إلى حد مخيل إل أننى أحل ٍ 

.. وفحأة يتواف بلينفى عن العزف إِذَ تعود إليه نوبةاأرض 
وجتف فوستين قائلة : 

- ارجوك . لا نكف عن الريقاع :ما أعذب 
موسيق بدتروفن فى سكينة الايل ! 

ممه 

تتكرر نوبات امرض . . ويندو بلينق #ميد عربة برها 
ممرضة بين دمو ع فوستين التى يشير علما الأطباء بأن ترد عنها 
أحزانها إشناتا على ما » وأن تنطلق إلى الحياة وتمب من 
معينوبا! الماق لا من هذا الكدر الذى يصوح جالها 
ويذوى حسدها | 

وبنةهىشمران يحتر فهما بلينق الألم وببى فا سعادته 
الثاربة إذ يتأمل عاله ؟ راكنه يذكر رحلا مقمدا يدعى 
دكونت دوجتريلاك 4 ببدوء أبدا شاحك السن.مرح الفؤاد .. 
ولكته م.رعان ما لهس الفارق ببنه وبينه ؛ إن السكوات رجل 
أعزب.. أماهو فقدداف إلى ءياة الحب وربطإلىمحلته..فوستين!. 

ويقع بلينى فريسة ل يثبته هكذا فى يومياته : | 

< وقع لى هذه الليلة كابوس غوف كان مسر حه حديقتنا فى 
( بوزيليب ) . . ورحت ف الل أنتحب كطفل . .ل نكن 
الأشجار إلا عياكل عظمية شائهة حك فروعها الجرداءالشانق ! 

وكانت ة وردة وحيدة ‏ للدت أدرى بأية ممجزة تفادت 
الكارئة كانت ممفق بلطف متلا لثة. . نسف متفشحة كأنها 
شفتان تتأهبان لتلق حلارة القية الأرل 1 

! وكان لها شذا نوستين‎ . ٠. 

وراح شوءعا ينتشر ندريحا على بقمة امراب  .‏ مبددة من 
أر هذا الحزن ؛ وكا شرعت أستروح عطرها النحرى . . 
وجممت بأن أقتمافبا وأعلها بميداً عن هذا اليباب .. شمرت 
الوودة المبودة تمد جذورها تديئا بالأرض . إذ ذاك دلف 
إل الحديقة فتى عض الإعاب » رشيق القوام » متين البنيان 
حلو السمات .: واجتاز الممتى وعيناه مالقتان الزهرة ؛ ويداه 
ممدودتان م لو كانتا تسميان إلى يدى حبيبة! . وتفتحت الزعرة 
عن كامها » وتلاالأت ء وخفقت على ساقها الواهن . . وقد 


نذئت عطارا تقاذا أمبابنى منه دوار ! 

وأردث أن أقيض على الاخيل وأن أسد عليه الطرين 
وأردء عن أن يدنس متاعى وأن يسرت على . . كتزى !| 

. . وبذلت يمهوودا فوق طاقة البشر لأزيح عن ساقي هذه 
السخرة التى اثقلمما . . وطلبت الذثوث ؛ ومرعت إل الله 
وتوعدت . . وسببت . . ودعوت غرعى للةتال واستشطت 
غضبا» وقاتًا . . ولكته وقد أعم أذنيه عن مراعالى .. 
مستهنا بإعانتى » مغى قديا إلى عدفه كأنه موق بدو 
سحربة ! وإذ بلغ الوردة جثا أمامها ومس بسوت خفيض : 
نوستين 1 إذ ذاك رأبت الوردة المجيبة ء الوردة الوحيدة ميل 
على راحة الفى ونهوى متنائرة الأوراق بين أناءله 1 وسرعان 
مارب توتي ومن حولى تطاق غامض من الظمات وثارت 
فى وجهى عاسفة من الرمال » وأءقب ذلك سكون الأبد . . 
والمدم . 

ممه 

وهذه نازلة أخرى تعزل ببليئق : إن السيد فيليب سترادون 
الذى عهد إليه بكل ثروته . . بد الثروة وأصبح بليئق وكل 
ماملكه بعض أراض ف 2 بيريجور © وفندق فى 7 نويل © .. 
وبلج الألم بالفتى إذ يذ كر أنه ماجز عن العمل والكفاح . . 
فو أنه سلم ماق لق طريقة فى الحو اة ؛ ولشى إلى 
الأرجتتين أو إلى كندا ٠-١‏ و<دبه فوستين سقداً ومعيم) :.. 
فوستين ٠.‏ كيف كن أن تأاف فوسعين حياة الفقر والفاقة؟ 

وم.ء 

ويموده الدكتور 3 دينيز موريان 4 فيأله بلينق أن يحدله 
بسراحة من مرضه فيقول له : 

- إنك مساب عرض من أخطر الأمراض -- مرض لم 
بأت ذكره فى كتاب ولم يعرف يمد ى مستكفى ٠»‏ لافى 
أور! ولا فى آسيا -- ومن شأن هذا امرض أن يحيل الأنسجة 
السثلية تدريا إلى عظام » وهو يفقى حم إلى ألوت 

- الوت ؟ بمد أجل قصير أو طويل ؟ 

- إنى أجهل ذلك 

ولكن الدكتور ديتيز »ورياك الذي تطوح, تق« إلى 


سسا ا 000 


| كتشاف عسو هذا اأرئن الحديد لا ينمرف هن عئده بل أن 
يظفر منه باتفاق يضم فيه بليئق جد حت تصرفه فى مقابل 
أن ينقده الدكتور ديت مبلمٌ ٠٠٠و‏ ٠ه‏ فرنك سنويا إلى حين 
وفائه ]| 

ويتأمل بليئق فوستين فوهره تذيرها الفاجى" ٠٠٠‏ ويثدت فى 
مذ كرانه حديث نفسه فيئول : 

كك تبدو فوسعين -ميدة | وكم تتحاى اقاتى وتبهل 
شأنى :-- إننى لا أقوى على أن أصمد النظر إلى عيذنها ! 

لقد دفستها إلى السرور وإلى الحياة ...:م-تميناً فى ذلك 
بإرادى وةولى ورآتى ! 

وحامها الماصفة 

فالى شبر مغى كان عهدى ما تقس على ما عملته وماعاته» 
أما الآن فقد فدت كلانما عابرة مفتملة حتى لتثلج القلب . أنها 
أسبحت تنهى حدينها على وجه السرعة ٠٠‏ ولاتقول إلا ماريد 
أنتقوله حسب! 

إن فكرها شارد فى مكأن آخر 

ويشعد به اليأس فيقول : 

« إن لأتصور القرم الآن وثم يستبرونها أرملة ... وأهم 
لم يءودوا بمد يحدثونها عنى ٠‏ كأنتى عدم تالنفس ٠-٠‏ وقارقت 
الحياة . من الذى تحبه ؟ من سلبتى قللم! ؟ وأى شؤم طالمنى به 
وجههدًا الل ؟ أو ما كان بتبئى أن تكون أفشزمن سولماء 
وأن تشع فى اءتبارها أنتى أ-.ها إلى حد الموس والجتون ... 
وأننى اجر عن حاية نفسى يننا أن فرعى فى حبها سالهمن مثل 
النكية التى حلت لى ٠»‏ وأن تكون فوستين من رقة القاب 
وشخافية الشمور بحيث ندعى أموت فى سلام » 

٠.‏ . ولكن حياة بليننى لم تعرف السلام فَكدلك ينبتى أن 
يكون ماله . 
إنه يأمر الخادم بأن يذعب به إلى غرفة زوجه . 
رسالة لم تقرغ بسد فوستين من كتابنها إلى عشيةها 

وتنراقص أمام عينيه هذه الكليات : 

٠٠‏ إنك تسب لى يا عزرزى ألا لا بنقض عندما تتسغط 
مكيذا ظلا على القدر ٠‏ أو لم تظفر بكاحلى حى ؟ ٠‏ ما قينة 


. وئمة مد 


الرسالة 


؟؟ 


دابسسسسم مما 


بضمة أشبر من الانتظار بالقياس إلى <بيبين قماما على هما 
المهد بأن يكون أسدعما للا خر . . ولا تزال أماميما سئوات .. 
وسنوات . ٠‏ من السمادة » . 

أم تراك تمد توددك إلى - هذا التودد الذى أسرقى - 
وقتا مضيما ؟ . 

٠‏ . ويتحامل بلينق التدس على نفسه وخط هذه الكلات 
فى أسذل الرسالة : 

« وداعايا فوستين ٠ ٠‏ وإنى لأسفح عنك . . ما دامت 
أوفر سمادة ممه . 4 

إن عيته كانت لا تزال قوية على ا-تعال النمل الى 
أهدته إايه فوستين.. وهك ذا ةما على الأرض مغيرطا يدمائهه 
متأثرا بغدر الرأة التى طاما زعمت له أمها 9 إعا تيش من أجله 


وأنها ا أن عدج نفسها بعدء لح غير اله ! 1 


للاستاذ أجد حسئ الزيات 


يؤرخ الأدب المربى من عصر الجاملية إلى هذا 
العصرء بأسلوب قوى » واستيعاب موجزء وتحليل مقصل » 
واختيار موفق» ومقارنةبي نالأدب المرىوالآدا بالأخرى 
طبع اثنتى عشرة مرة فى 8ه صفحة ْ 
وتمنه أريسون قرش عدا أحرة البريد 


. 


